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خلاصة البحث:

بسم الله الرحمن الرحيم

بنــي هــذا البحــث عــى النظــر في إحــدى 

ــة  ــة الشريع ــن حقيق ــفة ع ــع الكاش المناب

الإســامية ومبادئهــا ، ونظرتهــا للحيــاة 

الإنســانية ، وحرصهــا عــى حفــظ الجنــس 

واقتفــاء  النــاس  واســتقامة  البــري 

مصالحهــم النوعيــة والفرديــة.

 ، الأبــواب  كثــرة  الإســامية  فالشريعــة 

متعــددة الســبل ، غزيــرة المنابع ، سلســلة 

، ســمحاء كــا وصفهــا حاملهــا الى الأمــم 

ــه عليــه  محمــد  بــن عبــد اللــه صــىّ الل

ــه. وآل

الينابيــع  هــذه  أحــد  التوبــة  فكانــت 

تطهّــر  التــي  الطــرق  هــذه  وإحــدى 

ــا ، وتنقــذه  الإنســان مــن أرجــاس الخطاي

مــن لــوازم الحــدود التــي كانــت هــي 

الأخــرى ينبــوع للتطهــر وحفــظ الحقــوق 

الحيوانيــة  مــن  المجتمــع  وحمايــة 

والشــهوانية ، وإن فهمــت بعــض الجهــات 

الدوليــة التــي ترفــع شــعارات حقــوق 

الإنســان هــذه الأحــكام الألهيــة فهــا 

ــانيّة ،  ــا الإنس ــا وأهدافه ــا لحقيقته مخالف

فجــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن العلاقــة 

ويرســم   ، الحــدود  وبــن  التوبــة  بــن 

ــن  ــا ع ــراق بينه ــاء والاف ــات الالتق حيثي

ــاء  ــي لفقه ــف الفقه ــراءة الموق ــق ق طري

ــة  ــى إقام ــة ع ــر التوب ــن تأث ــة م الإمامي
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ــر  ــم وغ ــى الحك ــن ع ــر الزم الحــدود  وتأث

ــتدلال  ــكام والاس ــات الأح ــن متعلق ــك م ذل

ــه.  علي

الكلــات المفتاحيــة: التوبــة ، الأثــر، إســقاط ، 

ــدود، الشرعية. الح

Research Summary
This study is founded upon an examination 
of one of the foundational sources that 
reveal the true nature of Islamic law 
(Sharīʿa), its core principles, its vision 
of human life, and its commitment to 
preserving the human species, ensuring 
societal order, and fulfilling both collective 
and individual interests.
Islamic Sharīʿa is characterized by its 
breadth, multiplicity of approaches, richness 
of sources, accessibility, and inherent mercy 
and tolerance—as described by its bearer to 
the nations, Muḥammad ibn ʿAbd Allāh 
(peace and blessings be upon him and his 
progeny).
Among the many pathways within Sharīʿa 
is repentance (tawba), which serves as a 
spiritual and legal mechanism for cleansing 
the human being from the impurities 
of sin and delivering the sinner from 
the consequences of legal punishments 
(ḥudūd). These ḥudūd, in turn, are not 
mere punitive measures but are considered 
channels of purification, instruments for 
the protection of rights, and safeguards 
against base desires and immoral behavior 
within society.
However, certain international bodies that 

promote human rights have misinterpreted 
these divine injunctions, understanding 
them in ways that diverge from their true 
essence and humanistic aims.
This research, therefore, seeks to clarify 
the relationship between repentance 
(tawba) and legal punishments (ḥudūd) 
by examining the intersections and 
divergences between them. It undertakes a 
detailed analysis of the legal positions held 
by Imāmī jurists concerning the effect of 
repentance on the enforcement of ḥudūd, 
the role of temporal factors in shaping 
legal rulings, and related jurisprudential 
aspects—supported by evidence and legal 
reasoning.
Keywords: Repentance, Impact, 
Abrogation, Ḥudūd, Sharīʿa).

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمــد للــه عــى آلائــه ونعمــه التــي أنعــم 

بهــا عــى عبــاده فجعــل ذكــره عــى ألســنتهم 

وأقلامهــم كل عــى قــدر طاقتــه ومكانتــه 

ــذي  ــه ال ــى أشرف خلق ــام ع ــاة والس والص

المصطفــى  محمــد  لعبــاده  رحمــة  بعثــه 

ــرار . ــار الاب ــه الأطه ــى آل وع

ــق  ــر عمي ــن تأث ــا م ــا له ــة – لم ــل التوب تمث

في ســلوك الإنســان – أداة مهمــة لتفكيــك 

ــب  ــد إلى القل الأغــال الشــيطانية، فهــي تعي

ــع  ــروح إلى مراب ــذ ال ــرب، وتأخ ــات الق نفح

ــاة  ــذور الحي ــس ب ــرس في النف ــال، وتغ الوص

ــة. ــدة النقيّ المعبّ

ــان إلى  ــودة الإنس ــة لع ــزة متين ــة ركي والتوب
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ــاب  ــو أغُلــق ب ــة والصــاح، ول ــرة العبودي دائ

لكانــت  والطهــارة،  الفضيلــة  إلى  العــودة 

وبلــغ  ومقيّــدة  محصــورةً  الإيمــان  حركــة 

اليــأس بالإنســان حــدّا يصعــب معــه العيــش 

ولاتســتقيم الحيــاة. ومــن هنــا تصــحّ المقاربة 

بــن فكــرة التوبــة وفكــرة الاجتهــاد مــن جهة 

عمليــة  فالاجتهــاد  والانســداد؛  الانفتــاح 

ــل  ــؤدّي إغلاقهــا إلى تحجيــم العق عقليــة ي

وتجميــده، وأمّــأ التوبــة فهــي نافــذة روحيــة 

ــق  ــب، وتضيي ــر القل ــا إلى تحج ــؤدّي غلقه ي

ــة  ــق الرجــوع إلى جن ــل، وتعوي ــل والعم الأم

ــرب. ــاحة الق ــا وس الرض

ــاب  ــالى ب ــبحانه وتع ــولى س ــى الم ــذا أبق وله

التوبــة مفتوحًــا لعبــاده ، لطفــا بهــم لمــا 

يترتـّـب عليهــا مــن آثــار معنويــة وماديــة 

في حياتهــم ، لا ســيما في مســألة الحــدود 

الشرعيــة، التــي تعُــدّ مــن أبــرز مظاهــر 

الشريعــة وأهــم مفاصلهــا ، لاســيما مــن جهــة 

تلقّــي العبــاد للحــدود الشرعيــة بالقبــول 

ــم  ــن تعظي ــف ع ــو يكش ــا ، فه ــزام به والالت

العبــاد لمــا شرعّــه اللــه تعــالى، وأنزلــه في 

ــه  ــه رســوله الأمــن صــىّ الل ــغ ب ــه، وبلّ كتاب

ــه. ــه وآل علي

وانطلاقـًـا مــن هــذه الخــواص للتوبــة، يحــاول 

البحــث عــرض الرؤيــة الفقهيــة لأثــر التوبــة 

ــا مــوارد التخفيــف  في إســقاط الحــدود، مبيّنً

أو الإعفــاء، ومواقــف الفقهــاء منهــا، بحســب 

الحــق المعتــدى  نــوع الجريمــة، وطبيعــة 

عليــه  كونــه للــه تعــالى أو للعبــاد.

البــاب  هــذا  الإســامي  الفقــه  أولى  وقــد 

ــا، إذ تظُهــر معالجــة التوبــة في  ــا بالغً اهتمامً

ــق في  ــاني العمي ــد الإنس ــدود البُع ــياق الح س

ــا  ــث لا تنُظــر الحــدود بوصفه ــع، حي التشري

عقوبــات مجــردة، بــل كونهــا أدوات إصــاح، 

تنفتــح عــى التوبــة كفرصــة للإنقــاذ والتقويم 

ــاع  ــعى لإيق ــا لا تس ــة في جوهره ، فالشريع

العقــاب لذاتــه، بــل لتحقيــق غايــات أســمى 

مــن الاســتقامة، وحفــظ الكرامــة، واســرجاع 

ــرد والمجتمــع. ــن الف ــوازن ب الت

ومــن هنــا ســوف تنعقــد هــذه الدراســة 

لتنــاول مبحثــن رئيســن يلقيــان الضــوء عــى 

هــذه النــادرة والبــادرة الإلهيــة العظيمــة 

منهــا  للإفــادة  عليهــا  الأنــوار  ويســلطان 

الإماميــة  فقهــاء  أن  لاســيما  واســتثمارها 

رأي  بيــان  في  فائقــة  عنايــة  أولوهــا  قــد 

فيهــا وإظهــار تحضيــض كتــب  الشريعــة 

الفقــه والأخــاق فضــا عــن القــرآن الكريــم 

والروايــة للمســارعة إليهــا والتشــبث بهــا.

المبحــث الاول:  التوبــة والحــدود حقيقتهــا 

ودلالتهــا. 

لمفــردات  النظريــة  :الأطــر  الأول  المطلــب 

الدراســة.

تنــاول علــاء اللغــة والفقــه مفــردتي التوبــة 

والحــد وبيّنــوا دلالتيهــا ، وهــو ماســنعرضه 

في هــذا المطلــب.

 أولا. التوبة في اللغة والإصطلاح:

التوبة لغة. 	.1 	

التوبــة: الرجــوع  عــن الــيء والإقــاع عنــه  

التوبــة  أن  أي  مثلــه)1(  التـَـوْبُ  ، وكذلــك 

والتــوب كلاهــا يــدل عــى الأوب والرجــوع 

ــاع .  ــودة والإق والع
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ــيء نفســه  ــل الجرجاني)ت471هـــ( ال  وفع

وذهــب الى التعريــف والتوصيــف ذاته وبيان 

العلاقــة بــن التوبــة وبــن التــوب ، وهــو 

أنهــا يــدلّن معــا عــى الرجــوع والإقــاع عن 

ــد  ــى واح ــران الى معن ــيء ، وأنهــا يش ال

نـْـبِ وَقاَبِــلِ  مســتدلّ بقولــه تعــالى: {غَافِــرِ الذَّ

التَّــوْبِ( }2( ، فالقــرآن الكريــم اســتعمل لفظ 

التــوب هنــا ولم يســتعمل لفــظ التوبــة وهــو 

ــا)3( . بمعناه

ــرتّ  ــي م ــات الت ــة التعريف ــوء جمل ــى ض ع

ــدار  ــدور م ــا ت ــة لغوي ــة التوب ــم أنّ دلال يعل

عنــه  والإقــاع   ، وهجــره  الــيء  تــرك 

ــة  ــن التوب ــراد م ــو الم ــذا ه ــه، وه ومغادرت

المعــروف. بمعناهــا 

2. التوبة في الاصطلاح :

 يــكاد يتطابــق معنــى التوبــة اصطلاحــا مــع 

ــا  ــه في كونه ــرك مع ــوي ، ويش ــا اللغ معناه

رجوعــا وعــودة  فــإذا كان التعريــف اللغــوي 

ــو  ــق وه ــام أو مطل ــى ع ــى معن ــا ع يحمله

يقيّدهــا  الاصطلاحــي  فالمعنــى  الرجــوع 

ويحدّدهــا بالعــودة مــن الحالــة الســلبية إلى 

الحالــة الإيجابيــة مقرونــة بالعزيمــة والإصرار 

ومحــو الآثــار، ومــا أبلــغ مــاورد عــن الإمــام 

الباقــر عليــه الســام فيهــا )كفــى بالنــدم 

ــي  ــة الح ــف العلام ــاء تعري ــة()4( ، وج توب

ــى  ــدم ع ــي الن ــه: )ه ــه بقول ــى ذات في المعن

ــاودة()5(. ــرك المع ــى ت ــزم ع ــة، والع المعصي

وتــدور معــاني التوبــة عــى العــودة أولا ثــم 

العــودة الى الحالــة الإيجابيــة والتخلــص مــن 

براثــن الذنــوب وتعلقــات المعــاصي بمــا يترتب 

ــة ،  ــة ومعنوي ــار مادي عــى هــذه العــودة آث

وكأنّ التائــب كان ســالكا في طريــق ليــس لــه 

ــدارك نفســه  ــم ت ــرار ث ــة أو هــدف أو ق نهاي

بالعــودة والرجــوع .

ثانيا. تعريف الحد في اللغة والاصطلاح.

1.	الحد في اللغة : 

ولم   ، للحــد  تعريفــات  اللغويــون  وضــع 

ــة الكاشــفة عــن  ــه اللغوي يختلفــوا في حقيقت

المنــع والفصــل بــن شــيئين لئــا يختلــط 

ــول  ــل ق ــع فمث ــا المن ــر، فأمّ ــا بالآخ أحده

القائــل : حددتــه عــن أمــره : أي منعتــه عنــه 

، وأمــا الفصــل فمنــه قــول الشــاعر: وجاعــل 

الشــمس حــدّا لاخفــاء بــه أي فاصــا وحاجــزا 

، والحــد : النهايــة ، فحــدود الديــار نهاياتهــا ، 

لأنهّــا تمنــع مــن الدخــول الى ملــك الغــر)6(  

،  وفي القــرآن الكريــم قولــه تعــالى:} تلِـْـكَ 

ـهِ فـَـاَ تقَْرَبوُهَــا { البقــرة 187  حُــدُودُ اللّـَ

وفيهــا دلالــة عــى منــع التقــربّ  مــن محــارم 

ــالى. ــه تع الل

التــي  المعــاني  ذات  في  الطريحــي  ويتفــق 

ذهــب اليهــا ابــن منظــور مــن أن لفــظ 

)الحــد( يحمــل دلالــة المنــع مــن المعــاودة ، 

والحجــز بــن شــيئين أو أشــياء ، بالإضافــة الى 

إنّــه يحمــل معنــى الذنــب ، فيقــال: أصبــت 

حــدّا، بمعنــى أصبــت ذنبــا يوجــب الحــد)7( .

وعليــه فالمعنــى اللغــوي  للحــد يــدور مــدار 

المنــع والحجــز فهــو حاجــز عــن الــيء 

ــه. ــع من ومان

رابعا. الحد في الاصطلاح: 
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 القــدر المشــرك في تعريفــات فقهاء المســلمين 

للحــد هــو أنــه:) عقوبــة مقــدّرة( أي عقوبــة 

 ، المقــدّس  الشــارع  عليهــا  نــصّ  محــدّدة 

ثــم   ، النقيصــة  أو  للزيــادة  قابلــة  وغــر 

تعــدّدت القيــود فــزاد بعضهــم بعــض القيــود 

، واختــر آخــرون ، ولكــن بمجملهــا متقاربــة 

، فقــد عــرفّ الإماميــة الحــدّ بأنّــه : )عقوبــة 

ــا()8(.  ــا لا يجــوز شرع ــل م ــدّرة عــى فع مق

ــد  ــات نج ــن التعريف ــر م ــا في كث ــو نظرن ول

قيــد ) التقديــر( مطـّـردا فيهــا ووجــه الإطـّـراد 

هــو إخــراج

التعزيــر مــن التعريــف، لأنّ التعزيــز يطُلــق 

رة بنــص، بخــاف  عــى كل عقوبــة غــر مقــدَّ

الحــد التــي شُع بعقوبــات معيّنــة.

ــه  ــة بأن ــف الإمامي ــى تعري ــرض ع ــد يعُ وق

ــذي يخــرج  ــه(، ال ــد )حــق الل ــن قي لم يتضم

ــا مــن  ــه حقّ ــف بوصف القصــاص مــن التعري

حقــوق العبــاد، وحــد السرقــة الــذي يتوقــف 

ــر  ــه غ ــا يجعل ــرضى المــروق م ســقوطه ب

ــار، إذ يفتــح المجــال  مانــع مــن دخــول الأغي

ــا، عــى  ــا ليــس مــن الحــدود فيه لدخــول م

ــة  ــن جمل ــد م ــاص لا يعُ ــأنّ القص ــول ب الق

ــدود. الح

ــرد عــى مــن عــرفّ الحــد بأنــه عقوبــات  ويُ

بــأنّ  تعــالى  اللــه  بحــق  خاصــة  مقــدرة 

عــدم  جهــة  مــن  جامــع  غــر  التعريــف 

ــن  ــدُّ م ــه يعُ ــع إنّ ــذف ، م ــد الق شــموله لح

الحقــوق المشــركة ويطلــق عليــه مســمّى 

حــد القــذف.

وعــى كل حــال فالحــد هــو عقوبــة شرعيــة 

تتعلــق بحــق اللــه أصالــة وحــق العبــد 

عرضــا تهــدف الى منــع الانســان وحجــزه عــن 

ــام. ــاصي والآث ــوع في المع الوق

ــة والحــد ودلالتهــا في  ــاني: التوب المطلــب الث

ــات. القــرآن الكريــم والرواي

ورد ذكــر »التوبــة« ومشــتقّاتها في ســبعة 

وثمانــن موضعًــا مــن القــرآن الكريــم، إلى 

جانــب تخصيــص ســورة كاملــة باســمها، مــا 

يعكــس بوضــوح مــدى عنايــة القــرآن الكريــم 

ــم.  ــذا الموضــوع المه به

كــا تكــررت عبــارة »حــدود اللــه« في اثنــي 

ــذا  ــة ه ــى أهمي ــد ع ــا للتأكي ــر موضعً ع

ــة. ــة القرآني ــي في الرؤي ــال التشريع المج

ــة والحــدود  ــاول التوب وفي هــذا المطلــب، نتن

للكشــف عــن  الكريــم، ســعياً  القــرآن  في 

الرؤيــة القرآنيــة تجــاه هذيــن المفهومــن 

الجوهريــن، وبيــان طبيعــة العلاقــة بــن 

ــن الحــد كأداة  ــة كفرصــة للإصــاح، وب التوب

لحفــظ النظــام والعدالــة مــن جهــة والتطهــر 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــخصي م الش

الكريــم  القــرآن  التوبــة في  الأول:  المقصــد 

الشريفــة.  والســنة 

ــا  ــت فيه ــان تجلّ ــدود موضوع ــة والح التوب

ــه  ــح الل ــه؛ إذ يفت ــالى وعدل ــه تع ــة الل رحم

ــة  ــل إقام ــاده قب ــة لعب ــاب التوب ــبحانه ب س

ــم. ــدود عليه الح

ــنّ  ــم لتب ــرآن الكري ــات الق ــاءت آي ــد ج  وق

العلاقــة بــن التوبــة والحــدود، ومــدى تأثــر 

تخفيفهــا  أو  العقوبــة  إســقاط  في  التوبــة 

ــه عــرض موقــف القــرآن  ــزم من وهــذا مــا يل
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ــد. ــة والح ــألتي التوب ــن مس ــم م الكري

أولا. التوبة في القرآن الكريم.

ــة  ــة خاصّ ــة أهمي ــم التوب ــرآن الكري أولى الق

بوصفهــا نافــذة لتصحيــح مســار الإنســان 

ــوب  ــر الذن ــة ، وهج ــاة الإيجابي ــاه الحي تج

والمعــاصي ، والعــودة الى اللــه عــز وجــل بعــد 

الغفلــة عنــه ، وقــد بلغــت الآيــات التــي 

ــدود  ــة بح ــا المختلف ــة بصيغه ــت التوب تناول

ــورة  ــارب )20( س ــا مايق ــة  تضمنته )50 ( آي

، بــنّ القــرآن الكريــم فيهــا أهميــة التوبــة  ، 

ودورهــا في صناعــة الإنســان ، وقدرتهــا عــى 

التغيــر كونهــا محطـّـة نورانيّــة مفتوحــة  

ــوان. ــرة والرض ــاب المغف ــه الى رح لعودت

 والظاهــر أنّ القــرآن الكريــم قــرن آيــات 

إنّ  عــى  دلالــة  وفيــه  بالتوبــة،  الحــدود 

المعــاصي والعقوبــات التــي تكتنفهــا وتترتــب 

بمفتــاح  تغلــق  أن  يمكــن  الحــدود  عليهــا 

ــة  ــبحانه فرص ــه س ــه الل ــذي جعل ــة ال التوب

لتخلـّـص العبــاد مــن  الذنــوب وآثارهــا.

في  الــواردة  التوبــة  آيــات  في  البحــث  إن 

القــرآن الكريــم ودراســتها يكشــف عــن عــدد 

ــا: ــا ومنه ــح عنه ــي ترش ــاني الت ــن المع م

1.	العودة والرجوع .

التوبــة  وهــو المعنــى الأهــم في موضــوع 

حديقــة  الى  يعيــده  إذ  للإنســان  بالنســبة 

الطاعــة وجنــة الخــاص مــن مزابــل الذنــوب 

وروائحهــا الكريهــة.

ــمَّ  ــمْ ثُ ــتغَْفِرُوا رَبَّكُ ــه تعــالى : {وَاسْ ومنــه قول

ــمٌ وَدُودٌ{)9(. ــهِ إنَِّ رَبِّ رحَِي ــوا إلِيَْ توُبُ

ــوة  ــة دع ــان: إن في الآي ــر التبي ــاء في تفس ج

ــة والرجــوع  للاســتغفار عــن المعــاصي الماضي

ــات)10( . ــبحانه بالطاع ــه س الي

وفي ســورة التحريــم دعــوة للتوبــة الخالصــة 

إذ قــال تعــالى: } يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا توُبـُـوا 

ــةً نصَُوحًــا})11 (. ــهِ توَْبَ إِلَ اللَّ

2.	العفو والتجاوزعن الذنوب.

ــرة ،  ــات كث ــى آي ــذا المعن ــد وردت في ه وق

منهــا قولــه تعــالى: } وَحَسِــبوُا ألََّ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ 

ــهُ عَليَْهِــمْ{)12(.  ــوا ثـُـمَّ تـَـابَ اللَّ فعََمُــوا وَصَمُّ

ــبحانه  ــه س ــف الل ــى لط ــة ع ــد الآي إذ تؤك

ــاب  ــرك الب ــه ت ــاده وأن ــه بعب ــالى ورحمت وتع

ــة  ــذ التوب ــق نواف ــن ولم يغل ــا للأوّاب مفتوح

ــن. ــوه التائب بوج

3.	التخفيف .

وردت التوبــة بمعنــى التخفيــف في آيــات 

ــمُ  ــكَ يعَْلَ ــه تعــالى: } إنَِّ رَبَّ عــدّة ، منهــا: قول

ــهُ  ــلِ وَنصِْفَ ــيِ اللَّيْ ــنْ �ثلُثَُ ــومُ أدَْنَ مِ ــكَ تقَُ أنََّ

ـهُ  وَ�ثلُثُـَـهُ وَطاَئفَِــةٌ مِــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وَاللّـَ

ــوهُ  ــنْ تحُْصُ ــمَ أنَْ لَ ــارَ عَلِ ــلَ وَالنَّهَ رُ اللَّيْ ــدِّ يقَُ

ــا  ــة هن ــل:20(. فالتوب ــمْ{) المزم ــابَ عَليَْكُ فتََ

– عــى ماذهــب اليــه المفــرون- ليســت 

ــف  ــي تخفي ــا  تعن ــب وإنّ ــن الذن ــة م التوب

. التكاليــف)13( 

4.	 الإيمان .

ــرتَْ  ــاَ أمُِ ــتقَِمْ كَ ــالى: } فاَسْ ــه تع ــه قول ومن

وَمَــنْ تـَـابَ مَعَــكَ{ )هــود: 112( ، يقــول 

ــع  ــاب م ــن ت ــراد بم ــائي: )الم ــيد الطباطب الس

اللــه  الذيــن رجعــوا إلى  المؤمنــون  النبــي 

بالإيمــان ، و إطــاق التوبــة عــى أصــل الإيمان 

كثــر الــورود في القــرآن( )14( .

ــق  ــا التوفي ــرى منه ــان أخ ــد مع ــك توج كذل

والرحمــة وغيرهــا التــي ليســت محــل بحثهــا 
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في موضوعنــا هــذا ، ومــا يهمنــا في هــذا 

البحــث هــو المعنــى الــذي يركّــز عــى العودة 

الأهــواء  وراء  الانســياق  بعــد  والرجــوع 

والمعــاصي والشــهوات .

ثانيا. التوبة في الروايات الشريفة

وردت الروايــات الشريفــة لتؤكّــد عــى ســلوك 

ســبيل التوبــة، بوصفــه أقــرب الطــرق للنجــاة 

ــا، إذ إن  ــات الخطاي ــوب وتبع ــن أسر الذن م

ــرب وعفــوه،  ــد تفُــي إلى رضــا ال ــة العب توب

وتفتــح لــه أبــواب الرحمــة والمغفــرة.

ــام (  ــن أبي جعفــر) عليــه الس ــد ورد ع فق

ــا  ــد فرح ــالى أش ــارك وتع ــه تب ــه: )إن الل قول

بتوبــة عبــده مــن رجــل أضــل راحلتــه وزاده 

في ليلــة ظلــاء فوجدهــا ، فاللــه أشــد فرحــا 

بتوبــة عبــده مــن ذلــك الرجــل براحلتــه حــن 

ــا()15( . وجده

ــه  ــب الل ــببا لح ــة س ــة النصوح ــع التوب وتق

تعــالى للعبــد كــا دلـّـت عليــه روايــة معاويــة 

عليــه  الصــادق  الإمــام  عــن  وهــب  بــن 

الســام)16(.

ومــن موجبــات التوبــة الصادقــة والنصوحــة 

عــى مــاورد عــن الإمام الصــادق عليه الســام  

للعبــد  تعــالى  اللــه  الى حــب  بالإضافــة   -

ــاء  ــه بإنس ــبحانه علي ــه س ــر الل ــب- س التائ

الملكــن الموكلــن بكتابــة أعمالــه ماكتبــا عليــه 

مــن الذنــوب ، والإيحــاء الى جوارحــه والى 

ــه  ــى لايشــهد علي ــه حت ــان ذنوب الأرض بكت

ــبحانه)17( . ــولى س ــه بالم ــن لقائ ــاهد ح ش

ــم  ــرآن الكري ــاني : الحــدود في الق المقصــد الث

ــة. والســنّة الشريف

تمثـّـل الحــدود في الإســام أحــد أعمــدة النظام 

التشريعــي فيــه ، وتعــد وســيلة لتحقيــق 

الفســاد.  المجتمــع مــن  العدالــة وصيانــة 

وقــد جــاءت النصــوص الشرعيــة موضحــة 

ذلــك  في  مراعيــة  ومقاصدهــا،  لأحكامهــا 

ــاول  ــوازن بــن الحــزم والرحمــة ، وقــد تن الت

القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة مســألة 

ــن  ــد م ــل ومزي ــن التفصي ــر م ــدود بكث الح

ــث الآتي: ــنعرضه في البح ــذا ماس ــة وه العناي

أولا. الحدود في القرآن الكريم.

الحــدود  في  القرآنيّــة  النصــوص  وردت 

لتؤكــد أحكامــا شرعيــة مُقــدّرة، شرعهــا اللــه 

ــه  ــة المجتمــع وصيانت ســبحانه وتعــالى لحماي

مــن الفســاد ، ويظهــر مــن ورائهــا عــدل 

اللــه ســبحانه وحكمتــه في تنظيــم حيــاة 

النــاس وتحقيــق الأمــن والــردع عــن المعــاصي 

والانحرافــات.

في  الأقــوال  تفاوتــت  فقــد  الحــدود  أمّــا 

مصاديقهــا ، فقــد حصرهــا المحقّــق الحــي)18( 

في ســتة حــدود ، فيــا فصّــل الســيد الخــوئي 

ــا  ــع فأوصله ــق والتواب ــا اللواح ــاف اليه وأض

ــدّا)19(. ــر ح ــتة ع الى س

أمّــا الحــدود التــي عيّنهــا المحقــق الحــي 

فجــاءت عــى النحــو الآتي:

1.	الــزنى ومايتبعــه مــن اللــواط والســحاق 

والقيــادة.

2.	القذف.

3.	السرقة.

4.	شرب الخمر.

5.	الحرابة.
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القتل. 	.6

وفي هــذا الموضــع مــن البحــث ســنتناول 

الحــدود الأربعــة المذكــورة في القــرآن الكريــم 

وهــي: 

1.	حد الزنى. 

ــزنى  ــرن المــولى ســبحانه وتعــالى فاحشــة ال ق

ــات  ــا عقوب ــب عليه ــم رتّ ــديد، ث ــر ش بتحذي

والزانيــة، صيانــةً  للــزاني  زاجــرة  وحــدودًا 

ــا للطهــر والعفــاف. ، وقــد  للمجتمــع وحفظً

ــن  ــع ب ــزنى في الجم ــد ال ــى ح ــص ع ورد الن

ــاء  ــورة النس ــي س ــور فف ــاء والن ــي النس آيت

ــن  ــةَ مِ ــنَ الفَْاحِشَ تِ يأَتِْ ــاَّ ــالى: { وَال ــال تع ق

ــمْ  نكُ ــةً مِّ ــنَّ أرَْبعََ ــهِدُوا عَليَْهِ ــائكُِمْ فاَسْتشَْ نِّسَ

البُْيُــوتِ  فِ  فأَمَْسِــكُوهُنَّ  شَــهِدُوا  فـَـإِن   ۖ
حَتَّــىٰ يتَوََفَّاهُــنَّ المَْــوْتُ أوَْ يجَْعَــلَ اللَّــهُ لهَُــنَّ 

ــاَ ۖ  ــمْ فآَذُوهُ ــا مِنكُ ــذَانِ يأَتْيَِانهَِ ــبِيلً وَاللَّ سَ

فـَـإِن تاَبـَـا وَأصَْلحََــا فأَعَْرضُِــوا عَنْهُــاَ ۗ إنَِّ 

ــاً })20( . ــا رَّحِي ابً ــهَ كَانَ توََّ اللَّ

مــن  الكريمــة  الآيــة  فقــد حــذّرت هــذه 

ارتــكاب الفاحشــة والمقصــود بالفاحشــة هنــا 

زنى المحصنــة ، فبيّنــت عقوبتهــا بالحبــس 

المؤبــد في البيــوت ، ثــم انتقلــت الآيــة الى 

ــى وإن  ــر والأنث ــن الذك ــن م ــر المحص زنى غ

ــه في  ــق ب ــذي تعل ــد ال ــدار الح ــر مق لم تذك

هــذه الآيــة لتكشــف عنــه آيــة ســورة النــور 

ــدُوا  ــزَّانِ فاَجْلِ ــةُ وَال ــالى: { الزَّانيَِ ــه تع في قول

نْهُــاَ مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ })21( ، إلّ  كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ

ــة مفتوحــا ، وقرنــت  ــاب التوب ــا أبقــت ب إنه

ــإِن  ــالى:} فَ ــه تع ــو قول ــك ه ــا وذل ــو به العف

تاَبـَـا وَأصَْلحََــا فأَعَْرضُِــوا عَنْهُــاَ ۗ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ 

ــاً{. ــا رَّحِي ابً توََّ

2.	حد الحرابة. 

وتعنــي  الحــرب  مــن  مأخــوذة  الحرابــة 

المقاتلــة والاعتــداء وتشــمل البغــي والإفســاد 

في الأرض ، وقطــع الطريــق، وإشــهار الســاح 

ــلبهم)22(. ــاس وس ــة الن لإخاف

ــاع) ت984هـــ(  ــا الرصّ أمــا في الــرع فعرفّه

ــالٍ  ــذِ مَ ــبِيلٍ لِخَْ ــةِ سَ ــرُوجُ لِخَِافَ ــا: )الخُْ بأنهّ

ــابِ  ــهِ أوَْ لذَِهَ ــالٍ أوَْ خَوْفِ ــرةَِ قِتَ ــرَمٍَ بُِكَابَ مُحْ

عَقْــلٍ أوَْ قتَـْـلٍ خُفْيَــةً أوَْ لمُِجَــرَّدِ قطَـْـعِ الطَّرِيقِ 

ــدَاوَةٍ()23( . ــرةٍَ وَلَ عَ ــرةٍَ وَلَ ناَئِ لَ لِمِْ

وقــد جــاء النــص عــى حــد الحرابــة في قولــه 

ــهَ  ــونَ اللَّ ــنَ يحَُارِبُ ــزاَءُ الَّذِي ــا جَ َ ــالى: { إنَِّ تع

وَرسَُــولهَُ وَيسَْــعَوْنَ فِ الْرَضِْ فسََــادًا أنَ يقَُتَّلوُا 

ــنْ  ــم مِّ ــمْ وَأرَجُْلهُُ ــعَ أيَدِْيهِ ــوا أوَْ تقَُطَّ أوَْ يصَُلَّبُ

خِــاَفٍ أوَْ ينُفَــوْا مِــنَ الْرَضِْ ۚ ذَٰلـِـكَ لهَُــمْ 

ــذَابٌ  ــرةَِ عَ ــمْ فِ الْخِ ــا ۖ وَلهَُ نيَْ ــزيٌْ فِ الدُّ خِ

ــلِ أنَ تقَْــدِرُوا  عَظِيــمٌ إلَِّ الَّذِيــنَ تاَبُــوا مِــن قبَْ

عَليَْهِــمْ ۖ فاَعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ })24( 

.

3.	حد السرقة.

وهــو أحــد الحــدود المنصــوص عليهــا في 

ــارِقُ  ــالى : }وَالسَّ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق

ــارقِةَُ فاَقطْعَُــوا أيَدِْيهَُــاَ جَــزاَءً بَِــا كَسَــبَا  وَالسَّ

ــنَ اللَّــهِ ۗ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ فمََــن  نـَـكَالً مِّ

ــهَ  ــإِنَّ اللَّ ــحَ فَ ــهِ وَأصَْلَ ــدِ ظلُمِْ ــن بعَْ ــابَ مِ تَ

ــمٌ })25( . ــورٌ رَّحِي ــهَ غَفُ ــهِ ۗ إنَِّ اللَّ ــوبُ عَليَْ يتَُ

4.	حد القذف .

الحــد الآخــر مــن الحــدود المنصوصــة في 

القــرآن الكريــم هــو حــد القــذف ، فقــد 

ــدار هــذا الحــد في  ــة الكريمــة مق ــت الآي بين

ــاتِ  ــونَ المُْحْصَنَ ــنَ يرَمُْ ــالى: } وَالَّذِي ــه تع قول
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ــمْ  ــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُ ــةِ شُ ــوا بِأرَْبعََ ُ ــمْ يأَتْ ــمَّ لَ ثُ

ــدًا  ــهَادَةً أبََ ــمْ شَ ــوا لهَُ ــدَةً وَلَ تقَْبَلُ ــنَ جَلْ ثَاَنِ

ــت  ــم عطف ــقُونَ{)26( ، ث ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ وَأوُلئَِ

ــك في  ــن ، وذل ــتثناء التواب ــم باس ــى الحك ع

قولــه تعــالى: } إلَِّ الَّذِيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ بعَْــدِ 

ــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{)27(. ــإِنَّ اللَّ ــوا فَ ــكَ وَأصَْلحَُ ذَلِ

هــذه هــي الحــدود المنصــوص عليهــا في 

القــرآن الكريــم ، وتوجــد حــدود أخــرى منهــا 

ماهــو متفــرع عــن هــذه الحــدود كحــد 

اللــواط والســحاق ومنهــا غــر متفــرع كحــد 

شرب الخمــر ، وقــد ورد تحديدهــا في الســنّة 

ــرة. المطه

ثانيا: الحد في السنّة المطهّرة.

تعرضــت الروايــات الشريفــة  بالمــدح لإقامــة 

تبقــي  تطهيريــة  وســيلة  كونهــا  الحــدود 

ــوازن  ــا المت ــن إطاره ــان ضم ــارات الإنس مس

ــاس  ــات والانغ ــن الانف ــس م ــي النف وتحم

في مســتنقع الشــهوات، ومــن هنــا فــإن الحــد 

يعــد أحــد الموانــع مــن الوقــوع في  المعــاصي 

ــع . ــرد والمجتم ــوّهة للف المش

الفــرق  عنــد  الروايــات  تضافــرت  وقــد 

الحــدود  اقامــة  امتــداح  عــى  الإســامية 

وتوافــرت الأحاديــث المادحــة لإقامــة الحــدود 

المذاهــب  بــن  اختــاف  هنــاك  وليــس 

الإســامية في أصــل إقامــة الحــدود وهــذا 

ماظهــر في نقلهــم الروايــات التــي تحــي عنه.

ــة في  ــدود المنصوص ــث الح ــاء في بح ــد ج لق

القــرآن الكريــم أنّ بعــض الحــدود لم يــرد فيها 

نــص قــرآني ، وإنّــا ورد النّــص عليهــا في لســان 

ــام ،  ــه الس ــوم علي ــل المعص ــة ، أو فع الرواي

فحــدّ شــارب الخمــر وتتبعــه المســكرات كلهّــا 

ثابــت في الشريعــة عــن طريــق دليل الســنّة ، 

وإن اختلــف في مقــداره بــن فقهــاء المســلمين 

بــن 40 – 80 ســوطا.

وقــد ورد في  صحيحــة برَُيـْـدِ بـْـنِ مُعَاوِيـَـةَ 

عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام ، عــن أمــر 

المؤمنــن عليــه الســام في مقــدار حــد شــارب 

ــابِ  ــام: )ِإنَّ فِ كِتَ ــه الس ــال علي ــر ، ق الخم

ــرِ  ــاربُِ الخَْمْ ــرَْبُ شَ ــام يُ ــه الس ــيٍِّ علي عَ

ــنَ()28(. ــذِ ثَاَنِ ــاربُِ النَّبِي ــنَ، وشَ ثَاَنِ

الســامة  عــى  الحــدود  إقامــة  أثــر  أمــا 

للأفــراد  والقيميــة   والنفســيّة  الروحيــة 

الروايــات  أفاضــت  فقــد  والمجتمعــات 

الشــيخ  مانقلــه  ومنهــا   ، فيهــا  الشريفــة 

الكلينــي عــن الإمــام  الباقرعليــه الســام إنّ÷ 

ــن  ــا م ــام في الأرض أزكى فيه ــد يق ــال: ) ح ق

وأيامهــا()29(. ليلــة  أربعــن  مطــر 

وفي روايــة مماثلــة عــن الامــام الكاظــم عليــه 

ــرْ إِلَ  ــه تعــالى: } فاَنظُْ الســام في تفســر قول

ــدَ  ــيِ الْرَضَْ بعَْ ــفَ يحُْ ــهِ كَيْ ــتِ اللَّ ــارِ رحَْمَ آثَ

مَوْتهَِــا )30(}قــال عليــه الســام: )ليــس يحييهــا 

ــون  ــه رجــالا فيحي بالقطــر ولكــن يبعــث الل

العــدل،  لإحيــاء  الأرض  فتحيــى  العــدل 

مــن  الأرض  أنفــع في  للــه  الحــد  ولإقامــة 

ــا()31( . ــن صباح ــر أربع القط

ووافقــت روايــات الصحــاح والمســاند روايــات 

ــدود محطـّـة لتنقيــة  ــون الح الإماميــة في ك

بمــاء  وســقيها   ، الشــوائب  مــن  النفــوس 

الحيــاة ، ومــن هــذه الروايــات مــاورد في 

ــول  ــن رس ــرةََ ع ــن أبي هُرَيْ ــد ع ــند أحم مس

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه قــال: ) حَــدٌّ 

ــنْ  ــلِ الأرَضِْ مِ ــرٌْ لأهَْ ــهِ فِ الأرَضِْ خَ ــلُ بِ يعُْمَ
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أنَْ يُْطـَـرُوا ثلاثــن أو أرَْبعَِــنَ صَباَحًــا()32( 

الأثــر  الى  تشــر  الروايــات  فجميــع هــذه 

المترتــب عــى إقامــة الحــد الــذي يشــبه 

عــى  المطــر  تأثــر  النفــوس  عــى  تأثــره 

الأرض ، فمثلــا يمنــح المطــر الأرض خصوبــة 

وطهــارة ماديــة كذلــك تؤثــر إقامــة الحــدود 

ــا  ــح عنه ــا ويزي ــان فيطهّره ــى روح الإنس ع

ريــن الذنــوب وآثارهــا.

ــة في  ــة محوري ــائل ثلاث ــاني: مس ــب الث المطل

ــدود. ــة الح ــث إقام بح

ــدى  ــول م ــاء ح ــوض في آراء الفقه ــل الخ قب

تأثــر التوبــة في إســقاط الحــدود، ينبغــي 

في  تدخــل  محوريــة  ثلاثــة  مســائل  بيــان 

ــى  ــر ع ــدود وتؤث ــة الح ــث إقام ــب بح صل

آراء الفقهــاء فيــه بشــكل كبــر تنــدرج في 

ثلاثــة. مطالــب 

عــر  الحــدود في  إقامــة  الأول:   المســألة 

الغيبــة.

تعُــد مســألة إقامــة الحــدود في عــر الغيبــة 

مــن المســائل الفقهيــة المهمــة التــي لهــا 

تعلــق وثيــق بقانــون العدالــة في الإســام، 

ــد  ــألة بمزي ــذه المس ــاء ه ــث الفقه ــد بح وق

عنايــة ، وتفاوتــت آراؤهــم بشــأنها مــن جهــة 

إقامــة الحــدود الشرعيــة في الأزمنــة المعــاصرة 

، وتركّــز البحــث فيهــا عــى جــواز إجــراء 

ــوازه ،  ــدم ج ــة أوع ــر الغيب ــدود في ع الح

وهــل للفقهــاء إجــراء الحــدود أم إن إجراءهــا 

ــن  ــام ، أو م ــه الس ــوم علي ــر بالمعص منح

ــن؟ ــام بالتعي ــه الس ــوم علي ــه المعص ينصب

في  المســألة  هــذه  الفقهــاء  تنــاول  وقــد 

مدوناتهــم الفقهيــة ، وأفــرد لهــا بعضهــم 

دراســات خاصــة ، وجعلــوا لهــا حيّــزا كبــرا في 

. بحوثهــم ودراســاتهم الاســتدلالية 

 كل ذلــك كان للإجابــة عن ســؤال اســراتيجي 

ــوم  ــام المعص ــر الإم ــق لغ ــل يح ــاده: ه مف

إجــراء الحــدود الشرعيــة المســنونة في الكتاب 

والســنّة ؟ وإذا كان لغــر الإمــام المعصــوم 

ــود  ــن المقص ــق فم ــذا الح ــام ه ــه الس علي

ــام المعصــوم ؟ بغــر الإم

اســتعرض الشــيخ اللنكــراني)33( آراء الفقهــاء في 

ــوالا أربعــة  ــا أق ــرّع عليه هــذه المســالة ، وف

رئيســة هــي:

القول الأول: الجواز مطلقا.

القول الثاني: المنع مطلقا.

القول الثالث:  الجواز بتفاصيل محدّدة.

القول الرابع: التوقف .

 ثــم فــرّع عــى القــول الثالــث فروعا خمســة 

الفقهــاء في مســاحة  اختــاف  فيهــا  ذكــر 

صلاحيّــة غــر المعصــوم اتســاعا وضيقــا ، 

ــي: وه

يجــوز للفقيــه دون غــره إقامــة  	.1 	

الحــد مطلقــا مثلــا يجــوز للمــولى عــى 

. مملوكــه

يجــوز للفقيــه إقامــة الحــد مطلقــا  	.2 	

ولايجــوز لغــره ســواء كان مــولى أم غــر 

مــولى.

ــى  ــد ع ــة الح ــولى إقام ــوز للم يج 	.3 	

مــولاه ولا يجــوز لغــره مطلقــا حتــى للفقيــه.

والأزواج  والآبــاء  للمــوالى  يجــوز  	.4 	

إقامــة الحــد ، ولا يجــوز لغيرهــم مطلقــا 
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الفقيــه. ومنهــم 

والأزواج  والآبــاء  للفقهــاء  يجــوز  	.5 	

ــم. ــوز لغيره ــدود ولايج ــة الح ــوالي إقام والم

وقــد فصلــت كتــب الفقــه في هــذه الأقــوال 

والاســتدلال عليهــا بمــا لا يســتوعبه هــذا 

البحــث الــذي ســنكتفي فيــه ببحــث القولــن 

ــن. الرئيس

القــول الأول: جــواز إقامــة الحــدود في عــر 

الغيبــة مطلقــا .

الإماميــة  فقهــاء  مشــهور  ماعليــه  وهــو 

الجنيد)ت381هـــ()34(،  ابــن  ومنهــم   ،

والمفيد)ت413هـــ()35(، إذ قــال: )فأمّا إقامة 

الحــدود فهــو إلى ســلطان الإســام المنصــوب 

ــه، وهــم أئمــة الهــدى )عليهــم  ــل الل مــن قب

ــراء  ــن الأم ــك م ــوه لذل ــن نصب ــام(، وم الس

والحــكام، وقــد فوضــوا النظــر فيــه إلى فقهــاء 

ــكان()36(​ . ــع الإم ــيعتهم م ش

وقــال به : أبو الصلاح الحلبي)ت447هـ()37(  

، والطوسي)ت460هـ()38(، وسلّر)ت463هـ(

ـــ( الحلي)ت726ه والعلامــة   ،  )39(

 ،)41( ) ـ ــ الأول)ت786ه والشــهيد   ،  )40(

و   ، )ت826هـــ()42(   المقــداد  والفاضــل 

ــهيد  ــد الحلي)ت841هـــ()43(، والش ــن فه اب

وغيرهــم. الثاني)ت965هـــ()44( 

فجميــع هــؤلاء الفقهــاء قالــوا إن إقامــة 

الحــدود لا تنحــر بالنبــي الأكــرم صــىّ اللــه 

ــم الســام  ــار عليه ــه والأئمــة الأطه ــه وآل علي

ــراء  ــن الأم ــاشرة م ــوه  بصــورة مب ــن نصب وم

والــولاة، وإنمــا يــري الحكــم الى الفقهــاء في 

العصــور اللاحقــة لغيبــة الإمــام الحجّــة عجل 

ــه تعــالى فرجــه الشريــف. الل

مــن  وهــو   - الخــوئي  الســيد  وعقــد 

ــألة  ــة المس ــوّلا لمناقش ــا مط ــن- بحث المعاصري

، وانتهــى الى إنّ إقامــة الحــدود لا يتحــدد 

بعــر مــن العصــور ، ولا ينحــر بالمعصــوم 

الســام)45(. عليــه 

فــإذا كان هــذا رأي الســيد الخــوئي  مــع إنّــه 

ليــس مــن القائلــن بولايــة الفقيــه التــي تتيح 

ــات في  ــن الصلاحي ــه مســاحة أوســع م للفقي

عــر الغيبــة فــا بالــك بالقائلــن بهــا ومنهم 

الســيد الخمينــي وغــره مــن الفقهــاء؟ فهــم 

ــاء  ــة الفقه ــون بصلاحي ــاب أولى يقول ــن ب م

لإقامــة الحــدود الشرعيــة.

ــة القائلــن بجــواز إقامــة الحــد في عــر  أدل

ــة. الغيب

اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بعــدد مــن 

ــا  ــا صاحــب الجواهــر)46( منه ــة ذكره الأدل

ــات  ــن هــذه الرواي ــات وم : الإجــاع والرواي

الإمــام  عــن  حنظلــة  بــن  عمــر  ماذكــره 

الصــادق عليــه الســام قولــه: )انظــروا الى 

مــن كان منكــم قــد روى حديثنــا ، و نظــر في 

حلالنــا و حرامنــا ، وعــرف أحكامنــا ، فليرضــوا 

بــه حكــا فــانّ قــد جعلتــه عليكــم حاكــا(

.)47(

ووجــه الاســتدلال بهــذه الروايــة أنهــا عامــة 

ــاملة  ــي ش ــا ، وه ــدود وغيره ــة الح في إقام

ــه  ــل الفقي ــى جع ــص دل ع ــاء لأنّ الن للفقه

ــل الحــدود  ــا)48( ، ولأنّ تعطي حكــا وقاضي

يــؤدي الى انتشــار الفســاد وارتــكاب مالايقبــل 

الشــارع بــه.



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

التوبة وأثرها في إسقاط الحدود الشرعية من منظور فقهاء الإمامية / ) دراسة استدلاليّة(

680

ــواز  ــى الج ــوئي)49( ع ــيد الخ ــتدل الس واس

ــن:  بأمري

لأجــل  كان  الحــدود  تشريــع  إنّ  الأوّل:   

ــار  ــاد وانتش ــاً للفس ــة ودفع ــة العامّ المصلح

الفجــور والطغيــان بــن النــاس، وهــذا ينــافي 

اختصاصــه بزمــان دون زمــان، وليــس لحضور 

ــاً،  ــك قطع ــه الســام دخــل في ذل ــام علي الإم

فالحكمــة المقتضيــة لتشريــع الحــدود تقــي 

ــا  ــي به ــا تق ــة ك ــان الغيب ــا في زم بإقامته

ــور. ــان الحض زم

 الثــاني: أنّ أدلـّـة الحــدود ـ كتابــاً وســنّةً ـ 

ــر،  ــان دون آخ ــدة بزم ــة وليســت مقيّ مطلق

ــدُوا  ــزَّانِ فاَجْلِ ــةُ وَال ــبحانه: }الزَّانيَِ ــه س كقول

ــه  ــدَة{)50( وقول ــةَ جَلْ ــا مائَ ــد مِنْهُ كُلَّ وَاحِ

فاَقطْعَُــوا  ــارقِةَُ  وَالسَّ ــارِق  }السَّ تعــالى: 

أيَدِْيهَُــا)51( ،وهــذه الأدلـّـة تــدلّ عــى لــزوم 

ــدود . ــة الح إقام

الــرأي الثــاني: عــدم جــواز إقامــة الحــدود في 

عــر الغيبــة.

ذهــب الى هــذا الــرأي عــدد مــن فقهــاء 

الاماميــة منهــم  ابن زهــرة الحلبي)ت585هـ(

ــا  ــه: )أمّ ــس بقول ــن ادري ــه اب )52(، وصرح ب

إقامــة الحــدود، فليــس يجــوز لأحــد إقامتهــا 

إلا لســلطان الزمــان، المنصــوب مــن قبــل 

اللّٰــه تعــالى، أو مــن نصبــه الإمــام لإقامتهــا، و 

لا يجــوز لأحــد ســواهما إقامتهــا عــى حــال 

لأنّ الإجــاع حاصــل منعقــد مــن أصحابنــا، و 

ــه لا يجــوز إقامــة  مــن المســلمين جميعــا، أنّ

الحــدود، و لا المخاطــب بهــا إلا الأئمــة، و 

الحــكّام القائمــون بإذنهــم في ذلــك، فأمّــا 

ــى  ــا ع ــرض به ــه التع ــوز ل ــا يج ــم ف غيره

ــال( )53(. ح

ــن إدريس)ت598هـــ(  ــص اب ــن ن ــر م ويظه

ادعــاؤه الإجــاع عــى المنــع ، وهــذا مــا أنكره 

الحــيّ بقولــه: )والعجــب  العلّمــة  عليــه 

أنّ ابــن إدريــس ادّعــى الاجــاع في ذلــك 

ــن  ــره م ــل الشــيخ)54( وغ ــة مث ــع مخالف م

علمائنــا()55(.

كــا عــرف عــن المحقــق القمــى قولــه بالمنــع 

فقــد حــر وظيفــة إقامــة الحــدود وإجرائهــا 

بالإمــام عليــه الســام  دون ســواه)56( .

أحمــد  الســيد  المعاصريــن  مــن  ومنعــه 

الخوانســاري ، فقــد نــصّ عــى المنــع بقولــه: 

)وأمّــا إقامــة الحــدود في غــر زمــان الحضــور 

ــا ( ــدم جوازه ــروف ع ــة فالمع ــان الغيب وزم

.)57(

واعــرض صاحــب الجواهــر عــى القائلــن 

دون  المســألة  هــذه  يــدع  ولم   ، بالمنــع 

القــول في ســياق بحــث  أن يبســط فيهــا 

ــاء ،  ــدود  الى الفقه ــة الح ــق إقام ــان ح سري

ــاء  ــور الفقه ــه جمه ــذي علي ــول ال ــو الق وه

ومشــهورهم كــا ذكرنــا، وشــنّع عــى القائلين 

بعــدم سريــان وظيفــة إجــراء الحــدود الى 

ــة  ــب وسوس ــن الغري ــال: )فم ــاء إذ ق الفقه

ــا ذاق  ــه م ــل كأنّ ــك، ب ــاس في ذل ــض الن بع

مــن طعــم الفقــه شــيئاً، ولا فهــم مــن لحــن 

قولهــم ورموزهــم أمــراً، ولا تأمــل المــراد مــن 

ــاً  ــاً وقاضي ــم حاك ــه عليك ــم )إنّ جعلت قوله

وحجــة وخليفــة()58( ونحــو ذلــك مــاّ يــراد 

ــر  ــة لشــيعتهم في كث ــان الغيب ــه نظــم زم من

مــن الامُــور الراجعــة إليهــم، ولــذا جــزم فيــا 
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ســمعته في المراســم بتفويضهــم عليــه الســام 

ــك()59(. ــم في ذل له

ولعــل صاحــب الجواهــر كان يشــر في كلامــه 

الســابق الى تــردد المحقــق الحــيّ في الشرائــع 

توصيــف  في  )قيــل(  تعبــر  واســتعماله 

صلاحيـّـة الفقيــه لإقامــة الحــدود في زمــن 

الغيبــة بمــا يــدل عــى تضعيــف هــذا القــول 

، وهــو مادعــا الشــيخ النجفــي للتعجــب 

. والاســتغراب)60( 

مــن  التوبــة  متعلــق   : الثانيــة  المســألة 

لحــدود. ا

ــؤال  ــن س ــة ع ــألة للإجاب ــذه المس ــد ه تنعق

مهــم آخــر يقــول: هــل التوبــة مســقطة 

لجميــع الحــدود ؟

في الجــواب يمكــن تصــور أربــع صِــور في 

المســألة.

هــو  التوبــة  متعلــق  إنّ  الأولى:  الصــورة 

ــه  الحــدود جميعهــا ماتعلــق منهــا بحــق الل

تعــالى وماتعلــق منهــا بحــق العبــاد عــى 

الســواء.

التوبــة هــو  إنّ متعلــق  الثانيــة:  الصــورة 

ــط دون  ــاد فق ــق العب ــة بح ــدود المتعلق الح

ــالى. ــه تع ــق الل ح

ــن  ــن الحــدود م ــة: لايوجــد م الصــورة الثالث

تتعلــق بــه التوبــة مــن حيــث أنّ التوبــة غــر 

معتــرة في إســقاط الحــدود.

الصــورة الرابعــة: إنّ متعلــق التوبــة هــو 

الحــدود المتعلقــة بحــق اللــه تعــالى المحــض 

ــاد. ــق العب دون ح

أمــا الصــور الثلاثــة الأولى فــا تصــح لتعارضها 

مــع الأدلــة الروائيّــة الصريحــة بعــدم إســقاط 

الحــدود بالجملــة، وإنّــا بإســقاطها في الجملة 

، أي بنفــي إســقاطها مطلقــا لأنــه يتنــافى مــع 

ــي  ــدود ، وه ــض الح ــقاط بع ــات بإس الرواي

الحــدود المتعلقّــة بالعبــاد.

ــا  ــة كونه ــورة الرابع ــى إلّ الص ــك لاتبق وبذل

عــى  التوبــة  تأثــر  في  الوحيــدة  الصــورة 

الحــدود. إســقاط 

إقامــة  بتعــارض  القــول  الثالثــة:  المســألة 

لحقــوق  الدوليــة  القوانــن  مــع  الحــدود 

الإنســان.

ــائكة  ــائل الش ــن المس ــألة م ــذه المس ــد ه تع

في هــذا العــر بالنظــر لوقــوع المجتمــع 

ــه الرســمية كالأمــم المتحــدة  الــدولي بمنظمات

ــة  ومنظــات حقــوق الإنســان  تحــت هيمن

القــوى الكــرى بمــا لهــا مــن خصوصيــات في 

ممارســة الظلــم وتحكيــم القــوة مــن جهــة ، 

وترويــج الرذيلــة وتشــجيع الفســاد وتعميــق 

الانحــراف مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــات والحكوم ــروع المنظ ــى م ولايخف

الغربيــة المعلنــة والخفيّــة بإفســاد الأمــم 

وبــن  بينهــا  العزلــة  بتعميــق  والشــعوب 

الديــن ، والتشــجيع عــى رفــض القوانــن 

الســاوية والترهيــب منهــا تحــت ذريعــة 

مخالفتهــا لحقــوق الإنســان وحريــة الاعتقــاد 

ــق غســل العقــل الثقــافي  ــر عــن طري والتعب

وانتــزاع الإيمــان مــن قلــوب المؤمنــن وتقويــة 

الاتجاهــات الشــهوية في نفوســهم، بالاعتــاد 

ــينما  ــن الس ــة م ــة هائل ــة إعلاميّ ــى ماكن ع
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ــا.  ــة وغيره ــون والصحاف ــرح والتلفزي والم

ولذلــك تجــد مايســمى بمنظــات حقــوق 

لمســألة  الرئيــس  المــروج  هــي  الانســان 

مناهضــة إجــراء أحــكام الحــدود ، والتثقيــف 

عــى فكــرة تعــارض هــذه الأحــكام مــع 

أذهــان  في  وتركيزهــا  الانســان  حقــوق 

منهــا)61(. الإســامية  لاســيما  الشــعوب 

ــت  ــد عــززت الاكتشــافات الأخــرة للأنترن وق

عــى  التأثــر  عمليــة  الصناعــي  والــذكاء 

ــة  ــن الديني ــم والقوان ــر القي ــول بتصوي العق

والأخلاقيــة عــى إنهــا مــن مخلفــات المــاضي 

ــة. ــور البشري ــة تط ــع عملي ــارض م وتتع

ــة العامــة للأمــم المتحــدة  وأصــدرت الجمعي

وثيقــة رســمية برقــم ) 217( في ) 10( كانــون 

الثــاني ســنة) 1948م ( تحت مســمّى )الإعلان 

ــن  ــت ثلاث العالمــي لحقــوق الإنســان( تضمن

بنــدا وترجمــت الى )500( لغــة ، ومهّــد هــذا 

ــاق لصدورعــرات المعاهــدات الأخــرى  الميث

لحقــوق الإنســان واعتمادهــا)62( .

وقــد تضمّــن هــذا الميثــاق ثلاثــن مــادة  

يظهــر تعــارض بعضهــا مــع قوانــن الشريعــة 

الإســامية لاســيما مســائل الحــدود بوضــوح 

،  ومنهــا المــادة الخامســة التــي تتقاطــع مــع 

ــة  ــد السرق ــزنى وح ــد ال ــدود كح ــض الح بع

ــد  ــاع  أح ــواز )إخض ــدم ج ــى ع ــص ع ، وتن

للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية 

ـة بالكرامــة()63( . أو اللاإنســانية أو الحاطَـّ

ــع  ــارض م ــي تتع ــعة الت ــادة التاس ــا الم ومنه

ــة عــرة  ــة ، ومنهــا المــادة الثامن حــد الحراب

التــي تجيــز الــردة وتعدّهــا مــن حقــوق 

الإنســان.

ومــن الواضــح إنّ هــذه القوانــن وإن لبســت 

ثــوب الحقــوق والدفــاع عــن الإنســان إلّ 

إنهــا تكريــس لنظريــة )الإنســانية أو النزعــة 

 )Humanism( مايســمى  أو  الإنســانية(، 

ــن  ــع م ــي ترف ــفية الت ــة الفلس وهــي النظري

مســتوى الإنســان وتجعلــه محــور الكــون 

والوجــود ، وإنـّـه هــو مــن يقــرر مصــره 

ــل  ــا مث ــة علي ــن مقدس ــن أي قوان ــدا ع بعي

ــاد. ــن والاعتق الدي

ومــع بدايــات القــرن العشريــن انتــرت 

الفــرد  بقيمــة  تمجّــد  أخــرى  نظريــات 

بوصفهــا قيمــة مطلقــة ، وتضعهــا فــوق كل 

شيء واعتبــار، ومنهــا نظريــة الفردانيــة أو 

الشــخصانيّة)64(.

التــي  لقــد اشــتغلت الاتجاهــات الماديــة 

تغلــب عــى تفكــر العــالم اليــوم عــى تحييــد 

ــر  ــاس وتحري ــاة الن ــي في حي ــب الغيب الجان

ــة  ــات الأخلاقي ــع الالتزام الانســان  مــن جمي

المــواد  هــذه  تجــد  ولذلــك   ، والشرعيــة 

ــه  ــاه الل ــزام تج ــن الالت ــة م ــة مفرغ القانوني

ــو  ــبحانه ه ــه س ــع إنّ ــه ، م ــبحانه وحقوق س

المتفضــل عــى هذا الوجــود بالإيجــاد والخلق 

والتكريــم ، قــال تعــالى: } إنَِّــا خَلقَْنَــا الْنِسَْــانَ 

ــاهُ سَــمِيعًا  مِــنْ نطُفَْــةٍ أمَْشَــاجٍ نبَْتلَِيــهِ فجََعَلنَْ

بصَِــراً )65( ، وإنّ اللــه عــالم بخفايــا النفــوس 

ــدْ  ــر، قــال تعــالى: }وَلقََ ومايســتكن في الضمائ

خَلقَْنَــا الْنِسَْــانَ وَنعَْلـَـمُ مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ 

نفَْسُــهُ وَنحَْــنُ أقَـْـربَُ إلِيَْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الوَْرِيــدِ{

قــال  الإنســان  ، وفي مســألة تكريــم   )66(

ــمْ  ــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُ ــا بنَِ ــدْ كَرَّمْنَ ــالى: } وَلقََ تع

فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزقَنَْاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ 
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ــا تفَْضِيــاً  ــنْ خَلقَْنَ لنَْاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِمَّ وَفضََّ

{)67(. وفي هــذه الآيــات دلالــة عــى أن اللــه 

ســبحانه هــو مصــدر الإيجــاد ومانــح الكرامــة 

فكيــف لايراعــي مصالــح الموجــود  وكرامتــه ، 

وهــو الأعلــم بمــا ينفــع مخلوقاتــه ويحافــظ 

ــد  ــح بع ــا يص ــانية ، ف ــم الإنس ــى هويته ع

ــة حقــوق الإنســان  ــدة عــى رعاي هــذا المزاي

ــا.    ــا ومعطيه ــع واهبه ــا م ــة عليه والمدافع

ــاد  ــن العب ــم م ــبحانه أرح ــه س ــع أن الل وم

بمصالحهــم  منهــم  وأعــرف   ، بأنفســهم 

الدنيويــة والأخرويـّـة ، وهــو الــذي وضــع 

هــذه القوانــن للحفــاظ عــى ســامة البشرية  

وجودهــا  عــى  التجــاوز  مــن  وحمايتهــا 

الحقيقــي والحقوقــي فقــد علــت الاعتراضات 

مــن هــذه المنظــات ضــد إجــراء الحــدود في 

ــودان  ــران والس ــامية كإي ــدول الإس ــض ال بع

وأفغانســتان  وباكســتان  والســعودية 

ــا والصومــال وغيرهــا مــن البلــدان  وموريتاني

الإســامية ، وتماهــى بعــض المســلمين مــع 

هــذه الدعــوات حتــى بــرزت تيــارات فكريــة 

ــذا  ــدود في ه ــكام الح ــق أح ــة لتطبي مناهض

ــق  ــاء تطبي ــن داع لإلغ ــن ، وتراوحــت ب الزم

الحــدود الشرعيــة مطلقــا كونهــا -عــى حــد 

ــا  زعمهــم-  لاتتــاشى مــع روح العــر وإنه

مــن مخلفــات المــاضي الــذي لم يعــد  صالحــا 

ــل  ــن قائ ــة المعــاصرة ، وب ــق في الأزمن للتطبي

بتجميدهــا في هــذه الأزمنــة والدعــوة لمــا 

ــد  ــم حفي ــام ( ، ومنه ــة الإس ــمّوه )عصرن س

الشــيخ حســن البنــا مؤســس حركــة الإخــوان 

المســلمين طــارق رمضــان الــذي أصــدر بيانــا 

في عــام 2005م يدعــو فيــه الى تعليــق إجــراء 

الظــروف  توافــر  عــدم  بدعــوى  الحــدود 

الملائمــة لتطبيقهــا)68(.

ــه هــو إنّ اعــراض  ــا ينبغــي الإشــارة الي  م

هــذه المنظــات عــى  الحــدود الشرعيــة 

يتعــارض مــع مدّعاهــا في حمايــة حقــوق 

الإنســان ، ويعــدّ نقضــا للغــرض الــذي تدّعيــه  

مــن حمايــة حيــاة الانســان وحريتــه لأنّ 

القوانــن التــي شرعّهــا الإســام ، ومنهــا قانــون 

حقــوق  لحمايــة  شرعّهــا  إنمــا  العقوبــات 

ــي  ــي تدّع ــة  الت ــاة والحري ــان في الحي الإنس

هــذه المنظــات الحــرص عليهــا وليســت 

ــان  ــوق الانس ــاك حق ــفي وانته ــع للتش شرائ

ــات زورا. ــذه المنظ ــا ه ــا تصوره ك

بالإضافــة الى أن هــذه المنظــات الدوليــة 

ــو  ــان ويعل ــوق الإنس ــة حق ــع لافت ــي ترف الت

في  الإســامية  القوانــن  انتقــاد  في  صوتهــا 

ــوق  ــاك حق ــا بانته ــدود وتتهمه ــألة الح مس

الإنســان تســكت عــن المجــازر التــي يرتكبهــا 

ــدنتها. ــات وس ــذه المنظ ــاة ه رع

المبحــث الثــاني: إســقاط الحــدود بالتوبــة 

ــة. ــاء الإمامي ــد فقه عن

العلاقــة  بدراســة  الإماميّــة  فقهــاء  أهتــم 

ــة في  ــر التوب ــان تأث ــة ، وبي بــن الحــد والتوب

إســقاط العقوبــات والحــدود الشرعيــة. 

وقــد أظهــرت هــذه الــرؤى  الفقهيــة  تــوازن 

الحقــوق وتحقيــق  بــن حفــظ  الشريعــة 

العــدل مــن جانــب، وبــن فتــح بــاب الأمل في 

حيــاة جديــدة مقرونــة بالصــاح مــن جانــب 

آخــر، ولــذا تعُــدّ هــذه المســألة مــن المســائل 

الجديــرة بالبحــث لتنــوع آراء الفقهــاء فيهــا 
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، وهــذا مادعانــا للبحــث في هــذا الموضــوع ، 

واســتجلاء الموقــف الفقهــي فيهــا.

فقــد ذهبــت الإماميــة الى اعتبــار التوبــة 

الشرعيــة  الحــدود  إســقاط  في  وأثرهــا 

في  الطائفــة  علــاء  ذكرهــا  بتفصيــات 

مدوّناتهــم الفقهيــة ، وناقشــوها في مباحثهــم 

ــاء  ــى ج ــا ، حت ــالا وتفصي ــتدلالية إج الاس

البحــث الفقهــي في أقســام وفــروع أساســيّة 

ــا  ــة ، في ــا بالبيّن ــان منه ــط إثن ــة ، يرتب أربع

بالإقــرار، وتفصيــل  اثنــان آخــران  يتعلــق 

الآتي: المباحــث في  هــذه 

1.	الموقــف مــن الحــد في حــال حصــول التوبــة 

قبــل إقامــة البينة.

2.	الموقــف مــن الحــد في حــال حــدوث التوبة 

بعــد إقامــة البينة.

3.	الموقــف مــن الحــد في حــال تحقــق التوبــة 

قبــل الإقــرار عنــد الإمــام أو الحاكــم.

4.	الموقف من الحد في حال تحقق التوبة بعد 

الإقرار عند الإمام أو الحاكم.

وســوف نتنــاول هــذه الفــروع الأربعــة بقــدر 

مــن التفصيــل في المطالــب الآتيــة.

المطلب الأول: التوبة قبل قيام البيّنة .

ــؤال  ــن س ــة ع ــب الإجاب ــذا المطل ــاول ه يح

تــاب  لــو  فيــا  الحــد  مامصــر  يقــول: 

ــة، هــل  ــه البيّن ــوم علي ــل أن تق الشــخص قب

يجــب إجــراؤه عــى كل حــال؟ أم أنهّ يســقط 

بالتوبــة مادامــت البيّنــة لم تقــم؟ والبيّنــة 

كــا هــو معلــوم تتحقــق بعــدة طــرق منهــا 

ــهود. ــهادة الش ش

في هــذه الصــورة أجمــع فقهــاء الإماميــة عــى 

ســقوط الحــد بالتوبــة في مــوارد الحــدود 

الطــوسي)69(  الشــيخ  ومنهــم   ، جميعهــا 

ــي)71(  ــق الح ــي)70( والمحق ــة الح والعلام

ــي)73(  ــد الح ــن فه ــس)72( واب ــن إدري واب

الثــاني)75(  والشــهيد  والفقعــاني)74( 

والمقــدّس الاردبيــي)76( والشــيخ محمــد 

حســن النجفــي)77( والســيد الخــوئي)78( 

الخمينــي)79( وغيرهــم. والســيد 

ــحاق  ــواط والس ــزنى والل ــرد في ال ــذا مطّ وه

والسرقــة والحرابــة ، يقــول صاحــب الجواهر: 

)ومــن تــاب قبــل قيــام البيّنــة عليــه  ســقط 

عنــه الحــد بــا خــاف أجــده ، بــل في كشــف 

اللثــام الاتفــاق عليــه()80(.

وقــد اســتدلوا عــى ســقوط الحــدود بالتوبــة 

قبــل قيــام البينــة بعــدد مــن الأدلــة بعضهــا 

ــذي  ــة ال ــه كحــد الحراب ــق في حــدّ بعين يتعل

ــذه  ــن ه ــح ، وم ــرآني صري ــص ق ــه ن ورد في

ــة : الأدل

ـَـا جَــزاَءُ  الدليــل الأول : قولــه تعــالى: } إنَِّ

ــعَوْنَ فِ  ــولهَُ وَيسَْ ــهَ وَرسَُ ــونَ اللَّ ــنَ يحَُارِبُ الَّذِي

الْرَضِْ فسََــادًا أنَْ يقَُتَّلـُـوا أوَْ يصَُلَّبُــوا أوَْ تقَُطَّــعَ 

أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أوَْ ينُْفَــوْا مِــنَ 

ــمْ فِ  ــا وَلهَُ نيَْ ــزيٌْ فِ الدُّ ــمْ خِ ــكَ لهَُ الْرَضِْ ذَلِ

ــوا  ــذَابٌ عَظِيــمٌ )33( إلَِّ الَّذِيــنَ تاَبُ الْخِــرةَِ عَ

مِــنْ قبَْــلِ أنَْ تقَْــدِرُوا عَليَْهِــمْ فاَعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ 

ــمٌ )34({)81(. ــورٌ رحَِي غَفُ

فهــذه الآيــة تتعــرض للمحاربــن بالخصــوص 

ــى  ــص ع ــا تن ــا أنه ــتدلال فيه ــه الاس ، ووج

ســقوط الحــد المترتــب عــى المحــارب في حــال 

توبتــه قبــل القبــض عليــه والظفــر بــه.

ــة  ــة في الآي ولكــن هــل ســقوط الحــد بالتوب
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أعــم مــن التهديــد بالســاح والقتــل والسرقة؟ 

ذهــب الفقهــاء الى إنّ الآيــة ناظرة الى إســقاط 

ــه تعــالى دون حــق  ــق بحــق الل الحــد المتعل

النــاس ، فســقوط الحــد بتوبــة هــذا المجــرم 

أنّ ماصــدر منــه هــو  لــو  فيــا  ينحــر 

التهديــد بالســاح فقــط دون القتــل والسرقــة 

، فــإذا ماارتكــب هاتــن الجريمتــن فلاتســقط 

عنــه العقوبــة بالتوبــة لأن الأمــر هاهنــا 

لايتعلــق بحــق اللــه تعــالى ، والــذي يســقط 

ــم  ــالى ، نع ــبحانه وتع ــه س ــو حق ــة ه بالتوب

يســقط أيضــا عنــد رضــا صاحــب الحــق)82(.

ــة  ــول الآي ــه ح ــر في ــي النظ ــر ينبغ ــي أم بق

ــاطة  ــت بوس ــم ثاب ــو أن الحك ــة ، وه الكريم

هــذه الآيــة للمحــارب الــذي لم يقتــل أو 

يــرق ، و يشــمل المحــارب التائــب قبــل 

ــورد  ــذا م ــه ، وه ــدرة علي ــه والق ــاك ب الامس

اتفــاق فقهــاء الاماميــة جميعهــم ، ولكــن 

الى  الحكــم  تسريــة  في  حاصــل  التوقـّـف 

الحــدود الاخــرى كالــزنى واللــواط والســحاق 

ــه  ــة عــى سريان ــة في الآي ــا دلال ــة  ف والسرق

ــدود.  ــن الح ــوارد م ــة الم لبقي

الدليل الثاني : الأخبار.

مــن  بمجموعــة  الطائفــة  فقهــاء  تمســك 

ســقوط  عــى  الدالــة  والأخبــار  الروايــات 

ــا  ــة ومنه ــام البين ــل قي ــة قب ــدود بالتوب الح

ــن دراج عــن رجــل عــن  ــل ب 1. مرســل جمي

أحدهــا عليهــا الســام في رجــل سرق أو 

ــه  ــك من ــم بذل ــم يعل ــر أو زنى فل شرب الخم

ــح؟ فقــال: )إذا  ــاب وصل ، ولم يؤخــذ حتــى ت

صلــح وعــرف منــه أمــر جميــل لم يقــم عليــه 

ــإن كان  ــت: ف ــن أبى عمــر: قل ــال اب الحــد، ق

ــة  ــو كان خمس ــال: ل ــم؟ ق ــا لم يق ــرا قريب أم

أشــهر أو أقــل منــه ، وقــد ظهــر أمــر جميــل 

ــه الحــدود()83(. ــم علي لم يق

وعقّــب المجلــي عــى إرســال الحديــث بأنــه 

ــذه  ــول ه ــندين في قب ــود س ــح لوج كالصحي

الروايــة ، ويــرى لأنهــا فيــه ولأن ســقوط 

التوبــة قبــل الحــد موضــع وفــاق)84( وعضّــد 

الســيد الكلبايــكاني)85( قبــول الروايــة لأمريــن 

 :

الأول: الروايــة مــن إرســال جميــل  ومرســات 

جميــل في حكــم المســانيد.

الثــاني: عمــل القدمــاء والمتأخريــن بالخــر 

دون مخالــف ، وعملهــم هــذا يجــر ضعــف 

ــاء. ــور الفقه ــى جمه ــى مبن الخــر ع

ــى  ــر ع ــذا الخ ــتدلال به ــح الاس ــك يص وبذل

ــة. ــل البين ــة قب ــد بالتوب ــقوط الح س

إلّ إنّ الســيد الخــوئي يتوقــف عــن قبــول 

قابلــة  غــر  أنهــا  ويــرى  الروايــة  هــذه 

.)86( للإعتــاد 

ــف الســيد الخــوئي في  ــدو أنّ منشــأ توقّ و يب

قبــول الروايــة ، وعــدم كفايتهــا في الاســتدلال 

إنـّـه يــورد  إلّ   ، عنــده يعــود الى إرســالها 

روايــة أخــرى غــر هــذه الروايــة يســتدل بهــا 

عــى ســقوط الحــد ، وإن كان قــد عقّــب في 

ــدى الى  ــة ولا تتع ــة بالسرق ــا خاص ــا إنهّ ذيله

ــد  ــة عب ــم في صحيح ــول: ) نع ــا ، إذ يق غيره

ــه  ــه )علي ــد الل ــن أبي عب ــنان ع ــن س ــه ب الل

ــل  ــن قب ــاء م ــال: )الســارق إذا ج الســام( ق

ــه  ــرد سرقت ــل ت ــه عزوج ــا إلى الل ــه تائب نفس

إلى صاحبهــا ولا قطــع عليــه( فإنهّــا تــدل 
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بوضــوح عــى أن مجــئ الســارق ان لم يســتند 

ــل  ــه لأج ــروق من ــم أو الم ــب الحاك إلى طل

ــه  ــا اســتند إلى توبت ــه ، وإنّ ــة علي ــام البين قي

وندمــه تــرد سرقتــه إلى صاحبهــا، وحينئــذ لا 

ــه، وليــس للحاكــم أن يقطعــه، إلا  قطــع علي

أن الصحيحــة خاصــة بالسرقــة ولا يتعــدى 

عــن موردهــا إلى غــره مــن المــوارد. وســيأتي 

ــارب()87( ــاب المح ــك في ب ــر ذل نظ

ومــع هــذا فقــد ســكت الســيد الخــوئي عــن 

المســألة اســتنادا الى رأي المشــهور.

2- حســنة عبــد اللـّـه بــن ســنان، عــن أبي 

ــه عليــه الســام، قــال: »الســارق إذا  عبــد اللّ

ــزّ و  ــه ع ــاً إلى اللَّ ــل نفســه تائب ــن قِبَ جــاء م

ــا قطــع  ــا، ف ــه عــى صاحبه جــلّ و ردّ سَقِت

عليــه.«]1[ فإنهّــا تــدلّ بوضــوح عــى أنّ 

إلى طلــب  يســتند  إذا لم  الســارق  مجــي‌ء 

الحاكــم أو المــروق منــه لأجــل قيــام البيّنــة 

ــا  ــه، ف ــه و ندم ــتند إلى توبت ــل اس ــه ب علي

ــه. ــع علي قط

الدليل الثالث: الشبهة.

الدليــل الآخــر الــذي اســتند اليــه الفقهــاء في 

الاســتدلال عــى ســقوط الحــد بالتوبــة قبــل 

ــائي  ــل الجن ــوع العم ــو وق ــة ه ــول البين حص

اشــتباها ، ومســتنده القاعدة الفقهيــة القائلة 

) الحــدود تــدرأ بالشــبهات ( ، فالمقصــود 

مــن الشــبهة هنــا هــو حصــول العمــل الــذي 

ــوع  ــل بالموض ــع الجه ــد م ــه الح ــب علي ترتّ

ــن  ــل ع ــال في القت ــو الح ــا ه ــم، ك أو الحك

شــبهة  ، وغــر ذلــك مــن الشــبهات)88( .كــا 

اســتدل الشــهيد الثــاني)89( بروايــات عــن 

ــتند  ــبهات اس ــع بالش ــورد الدف ــة في م العام

اليهــا الفقهــاء وتشــبثوا بهــا في إســقاط الحــد 

منهــا:

مــاورد عــن الرســول الأكــرم صــى اللــه عليــه 

ــم  ــا وجدت ــدود م ــوا الح ــه: )ادفع ــه قول وآل

لهــا مدفعــا()90( و في حديــث آخرعنــه صــى 

ــن  ــدود ع ــال: )ادرؤا الح ــه ق ــه وآل ــه علي الل

المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن كان لــه مخــرج 

فخلـّـوا ســبيله، فــإن الإمــام أن يخطــئ في 

العفــو خــر مــن أن يخطــئ في العقوبــة()91(.

ويعلـّـل صاحــب الجواهــر ســقوط الحــد  

ــدم  ــك بع ــا الش ــود به ــأن المقص ــبهة ب بالش

ــه أصــا لأنّ  ثبــوت الحــد أو الشــك في وجوب

الحــد لايثبــت إلّ بالبيّنــة ، ويكــون قبــل ذلــك 

ــة  ــل البين ــا لم تتحص ــه ، ولمّ ــكوكا بتحقق مش

بعــد فإنـّـه غــر ثابــت الى الآن ، وبالتــالي 

ــا  ــد ثابت ــون الح ــس ك ــكوكا ، ولي ــون مش يك

ويســقط بالشــبهة)92(.

الدليل الرابع. الأولوية.

أفــاد الفقهــاء مــن الروايــات التــي تظافــرت 

في التوبــة ومقتضاهــا رفــع العقوبــة الأخروية 

بنــاء عــى إنّ التائــب مــن الذنــب كمــن 

لاذنــب لــه ، فــا أثــر - في الآخــرة -  للذنــوب 

التــي اقترفهــا في الدنيــا فيــا لــو تــاب  العبــد 

وأنــاب الى ربــه.

ومنهــا ماحــدّث بــه معاويــة ابــن وهــب 

قــال: ســمعت أبــا عبــد اللــه )عليــه الســام( 

يقــول: )إذا تــاب العبــد توبــة نصوحــا أحبــه 

اللــه ، فســر عليــه في الدنيــا والآخــرة، فقلــت: 

وكيــف يســر عليــه؟ قــال: ينــي ملكيــه 
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مــا كتبــا عليــه مــن الذنــوب ويوحــي إلى 

ــه ويوحــي إلى  ــه ذنوب جوارحــه: اكتمــي علي

ــك  ــل علي ــا كان يعم ــي م ــاع الأرض اكتم بق

مــن الذنــوب، فيلقــى اللــه حــن يلقــاه وليس 

شــئ يشــهد عليــه بشــئ مــن الذنــوب()93(.

ومنهــا: روايــة الجهنــي عــن أبي جعفــر الباقــر 

ــا  ــن إذا التقي ــال: )إن المؤمن ــام ق ــه الس علي

ــا،  ــن أيديه ــده ب ــه ي ــل الل ــا أدخ فتصافح

وأقبــل بوجهــه عــى أشــدهما حبــا لصاحبــه 

فــإذا أقبــل اللــه بوجهــه عليهــا تحاتــت 

ــن  ــورق م ــات ال ــا يتح ــوب ك ــا الذن عنه

الشــجر()94(.

فــإذا أســقطت التوبــة الذنــوب الأخرويــة 

بهــا،  الدنيويــة  الذنــوب  ســقوط  فــالأولى 

العقوبــة  أثــر  أنّ  هــو  الأولويــة  ووجــه 

العقوبــة  أثــر  وأكبرمــن  أشــدّ  الأخرويــة 

ــإذا كان  ــا ، ف ــدّة ألمه ــا وش ــة، لدوامه الدنيوي

اللــه ســبحانه يســقط العقوبــة الأكــر دوامــا 

ــة  ــقط العقوب ــالأولى أن يس ــا ، ف ــر ألم والأك

ــك  ــد تمسّ ــا، وق ــة ألم ــا والقليل المحــدودة زمن

فقهــاء الإماميــة بهــذا الدليــل ومنهــم صاحب 

الريــاض)96(. المســالك)95( وصاحــب 

هــذا  عــى  الكلبايــكاني  الســيد  وأشــكل 

الدليــل بــأن )الأولويــة لــو كانــت تنهــض 

دليــا للســقوط فلــم لا تــدل عــى الســقوط 

ــا  ــرق فيه ــه لا ف ــوت فإنّ ــد الثب ــة بع في التوب

ــوا  ــوت وبعــده مــع انهــم فرقّ ــل الثب ــن قب ب

بينهــا ، ولا يقولــون بســقوط الحــد لــو تــاب 

ــة()97(.  ــد البين بع

مايظهــر مــن هــذه الأقــوال رجحــان ســقوط 

ــة الظاهــرة في الســقوط  ــة للأدل الحــد بالتوب

والمترتبــة عــى الالطــاف الإلهيــة العظيمــة.

المطلب الثاني: التوبة بعد قيام بالبينّة.

لعلماء الإمامية في هذه المسألة قولان:

الأول: عــدم ســقوط الحــد بالتوبــة بعــد 

إقامــة البينــة. 

ذهــب  الــذي  المشــهور،  ماعليــه  وهــو 

في  بالتوبــة  الحــد  ســقوط  عــدم  الى 

والسرقــة  والســحاق  واللــواط  الــزنى 

 ، البيّنــة  إقامــة  بعــد  لــو حصلــت  فيــا 

البراج)ت481هـــ( ابــن  القــاضي  ومنهــم 

الطوسي)ت460هـــ( ،والشــيخ   )98(

الحلي)ت676هـــ( والمحقــق   ،  )99(

الآبي)ت690هـــ()101(  والفاضــل   ،  )100(

 ، الحلي)ت726هـــ()102(  والعلامــة   ،

فهــد  وابــن   ، الأول)ت786هـــ(  والشــهيد 

والشــهيد   ، الحلي)ت841هـــ()103( 

الثاني)ت965هـ( ، والفاضل الهندي)1137هـ(

)104(،وقــال بــه كثــر من الفقهــاء المعاصرين 

ــم: الســيد الخوانســاري)1405هـ()105(  منه

 ، الخميني)ت1409هـــ()106(  والســيد   ،

والســيد الخوئي)ت1413هـــ()107( ، والســيد 

وغيرهــم. الكلبايكاني)ت1414هـــ()108( 

واستدلوا عليه بروايتين:

الأولى: روايــة  أبي بصــر عــن الإمــام الصــادق 

عليــه الســام في رجــل أقيمــت عليــه البينــة 

بأنــه زنى ثــم هــرب قبــل أن يــرب ، قــال : 

)إن تــاب فــا عليــه شــئ ، وإن وقــع في يــد 

ــه  ــم مكان ــه الحــد ، وإن عل ــام علي الامــام أق

بعــث إليــه ()109( .
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الثانيــة: روايــة عــي بــن إبراهيم القمــي، عن 

أبيــه، عــن عمــرو بــن عثــان، عــن الحســن 

ــه  ــن علي ــت لأبي الحس ــال: )قل ــد ق ــن خال ب

الســام: أخــرني عــن المحصــن إذا هــو هــرب 

ــه  ــام علي ــى يق ــرد حت ــل ي ــرة ه ــن الحف م

ــرد، فقلــت: وكيــف  ــرد ولا ي الحــد؟ فقــال: ي

ذلــك؟ فقــال: إذا كان هــو المقــر عــى نفســه 

ثــم هــرب مــن الحفــرة بعــد مــا يصيبــه شــئ 

ــت  ــا قام ــرد وإن كان إنم ــارة لم ي ــن الحج م

عليــه البينــة وهــو يجحــد ثــم هــرب رد وهــو 

صاغــر حتــى يقــام عليــه الحــد()110(.

ووجــه الدلالــة في الروايتــن إنهــا تؤيــد عــدم 

ســقوط الحــد عنــد قيــام البينــة ، وليــس 

ــه. ــقاطه عن ــار في إس ــام الخي للإم

الثــاني: تخــرّ الإمــام بــن العفــو وإقامــة 

الحــد.

وتبعــه  المفيد)ت413هـــ(  الشــيخ  خالــف 

الحلبي)ت447هـ()111(،وابــن  الصــاح  أبــو 

والكيــدري)113(  زهرة)ت585هـــ()112(  

ــد  ــة الح ــوب إقام ــم  بوج ــهور في قوله المش

ــة الى  ــد ذهــب الثلاث ــة ، فق ــام البين ــد قي بع

ــة  ــن إقام ــزنى ب ــدّ ال ــرّ في ح ــام مخ إنّ الإم

ــن  الحــد عــى مرتكــب هــذه الفواحــش وب

ــه. ــو عن العف

 قــال الشــيخ المفيــد: ) فــإن تــاب بعــد قيــام 

الشــهادة عليــه كان للإمــام الخيــار في العفــو 

عنــه  ، أو إقامــة الحــد عليــه حســب مــا يــراه 

مــن المصلحــة في ذلــك لــه و لأهــل الإســام(

.)114(

ــزنى  ــن ال ــم ب ــرقّ في الحك ــدري ف إلّ إنّ الكي

واللــواط إذ أجــاز التخيــر في الــزنى ولم يجــزه 

ــواط  ــن الل ــاب م ــن ت ــال: )م ــواط إذ ق في الل

ــه  ــه ســقط  عن ــام البينــة بــه علي قبــل قي

الحــد وإن تــاب بعــد شــهادة الشــهود بذلــك 

ــو( ــز العف ــدّه ولم يج ــام ح ــى الإم وجــب ع

 .)115(

ــب  ــا صاح ــن ذكره ــه بدليل ــتدلوا علي واس

الجواهر)116(.هــا:

ــا  ــاوى منه ــة بدع ــراءة المقطوع ــة ال 1. أصال

ــرد  ــة بمج ــت في الذم ــد لايثب ــوى أنّ الح دع

ــى أن الحــد  ــة ليســتصحب ، بمعن ــام البين قي

ليــس مثــل المــال وأمثالــه مــن الأمــور التــي 

تثبــت في الذمــة ويالتــالي يســتصحب بقاءهــا 

ــل لاســتصحاب  ــر قاب ــه غ بخــاف الحــد لأنّ

ــوب .  الوج

ــذي ســبق ذكــره  2. ظاهــر خــر أبي بصــر ال

ووجــه الدلالــة فيــه عندهــم هــو إنّ الروايــة 

ظاهــرة في إقامــة الإمــام للحــد بعــد التمكــن 

، إلّ إنهّــا لا تنفــي وجــود خيــار العفــو ، 

فظاهرهــا لا يــدل عــى الإلــزام ،إذ إنّ لســان 

الروايــة لم  يقــل: عــى الإمــام أن يقيــم الحــد 

ــذ  ــرت التنفي ــا ذك ــة ، وإنّ ــى نحــو الفوري ع

عنــد وقــوع  الجــاني في يــد الحاكــم وهنــا لا 

ينتفــي التخيــر.

واعــرض الشــهيد الثــاني عــى هــذا القــول ولم 

يجــد لــه وجهــا ومســتندا)117(.

ويلاحــظ أن الشــيخ المفيــد ومــن تبعــه عــى 

القــول بالتخيــر لم يقولــوا بإســقاط الحــد 

ــول  ــورد حص ــال في م ــو الح ــا ه ــورا  مثل ف

التوبــة قبــل البيّنــة التــي ســقط الحــد هنــاك 

ــام  ــر الى الإم ــوا الأم ــا أوكل ــا ، وإنم ــا راس فيه

لدراســة الظــروف التــي أحاطــت بالقضيــة ، 
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ــه في تشــخيص المصلحــة. ــرار ل ــرك الق وت

الإقــرار  قبــل  التوبــة  الثالــث:  المطلــب 

وبعــده.

أجمــع الفقهــاء عــى إســقاط الحــد بالتوبــة 

قبــل الإقــرار بنــاء عــى الأولويــة من ســقوطها 

لاجتــاع  البيّنــة  قبــل  التوبــة  في  هنــاك 

ــرار ، وكلاهــا في  ــة والاق ــن هــا : التوب أمري

ــا،  ــد هن ــك لا نعي ــع صاحــب الحــد  ولذل نف

ــو  ــع ، وه ــم الراب ــث في القس ــط البح ويبس

إقــرار صاحــب الجــرم بجرمــه لــدى الإمــام أو 

الحاكــم ثــم توبتــه بعــد الإقــرار ، فــا الحكــم 

الــذي يترتــب عــى التوبــة في هــذه الحــال ؟

 هناك ثلاثة فروض في المسألة:

ــورا   ــرار ف ــد بالإق ــقوط الح ــرض الأول: س الف

ــة. ــة البين ــل إقام ــة قب ــقط بالتوب ــا س مثل

ــاني: عــدم ســقوط الحــد بالإقــرار  الفــرض الث

بنــاء عــى حصــول التوبــة بعــده ، كونــه 

ــة. ــد البين ــة بع ــبيها بالتوب ش

 الفــرض الثالــث: تخيــر الإمــام وتــرك الحكــم 

لــه في الإســقاط وعدمــه ، وهــذا الفــرض 

يلتقــي مــع ماذهــب اليــه الشــيخ المفيــد 

ــف  ــي وغيرهــا في الموق ــو الصــاح الحلب وأب

ــة. ــة البيّن ــد إقام ــة بع ــن التوب م

أمــا الفــرض الأول فلــم أجــد – بحــدود تتبعي 

– مــن قــال بــه مــن الفقهــاء في هــذا الموضــع 

، وبقــي الفرضــان الثــاني والثالــث اللــذان 

ــموا  ــا ، وانقس ــاء أيض ــا الفقه ــف فيه أختل

ــن: عــى قول

القــول الأول: تخيّالإمــام بــن العفــو وإقامــة 

لحد  ا

ــاء  ــهور فقه ــه مش ــو ماعلي ــول ه ــذا الق وه

ــا  ــة ، ويختلــف الحكــم بالتخييراختلاف الإمامي

يســرا باختــاف  الحــدود إذ إنّ مــن الفقهــاء 

مــن أجــاز التخيــر في حــد معــن ولم يجــزه في 

حــد آخــر كــا جعــل قيــودا خاصــة لبعــض 

الحــدود كالرجــوع عــن الأقــرار في السرقــة أو 

الإقــرار مــرة أو مرتــن إلّ إنّ الأحــكام العامــة 

فيهــا متقاربــة الى حــد مــا.

ــا  ــذي ذكرن ــد ال ــو الح ــة وه ــدّ السرق ــا ح أم

ــن:  ــن وحقّ ــى بعدي ــتمل ع ــه يش ــابقا أن س

حــق اللــه وحــق العبــاد وهــذا لاتتحقــق 

التوبــة فيــه إلّ بعــد رد المظــالم الى أهلهــا 

حتــى يبقــى حــق اللــه ســبحانه ليقــع عليــه 

ــع. ــو أو لايق العف

أمّــا القائلــون بســقوط الحــد بالتوبــة بعــد رد 

حقــوق النــاس ثــم الإقــرار عنــد الإمــام فيــه 

وفي الــزنى واللــواط والــرب فمنهــم : الشــيخ 

الطــوسي في النهايــة )118( والقــاضي ابــن البراج 

والعلامــة   ، )ت481هـــ()119(  المهــذّب  في 

 )121( والتبــرة  المختلــف)120(  في  الحــي 

والتحريــر)122( إلا إن العلّمــة اختــار القطع في 

القواعــد)123( ، يقــول ابــن العلامة)771هـــ( : 

) اختــار والــدي القطــع في القواعــد والتخيــر 

ــدي( ــوى عن ــو الأق ــر ه ــة ، والتخي في النهاي

)124( ، وذهــب الشــهيد الأول )ت786هـــ( بما 

جــاء عنــه في اللمعــة الى التخيــر بقولــه: ) لــو 

أقــرّ بحــدث ثــم تــاب تخــر الإمــام في إقامتــه 

رجــا كان أو غــره()125( ، ويكشــف هــذا 

ــواط  ــزنى والل ــم لل ــمول الحك ــن ش ــص ع الن

والــرب  والقــذف  والسرقــة  والســحاق 
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ســوى إن السرقــة والقــذف لاتتحقــق التوبــة 

المســقطة للحــد فيهــا إلّ بــردّ حقــوق النــاس 

كــا ذهــب الفقهــاء والمفــرون ومنهــم 

المقــداد الســيوري)ت826هـ( في قولــه: )وأمّــا 

ــة مطلقــا إلّ  ــك فــا يســقط بالتوب حــقّ المال

مــع تصريحــه بالإبــراء ، وكــذا لا يســقط المــال 

ــه( ــه أو قيمت ــب ردّه بعين ــل يج ــع ب بالقط

)126(، وهــو ماعليــه غــر الشــهيد الأول  أيضــا 

مــن الفقهــاء المذكوريــن ، وذهــب الى التخيير 

ــاء في  ــف الغط ــيخ كاش ــن الش ــن المعاصري م

الوجيــزة)127( وصاحــب كشــف اللثــام)128(  

ــي  وصاحــب الجواهــر)129(  والســيد الخامنئ

ــا و  ــرار بالزن ــد الاق ــاب بع ــو ت ــال: )و ل إذ ق

اللــواط فلــولي أمــر المســلمين أن يعفــو عنــه(

.)130(

أدلة القائلين بالتخيير.

استدل هذا الفريق من العلماء بما يأتي: 

الدليل الأوّل: الروايات الشريفة.

الروايــة الأولى: مرســلة البرقــي عــن بعــض 

عليهــم  الصادقــن  بعــض  عــن  أصحابــه، 

الســام ، قــال: )جــاء رجــل إلى أمــر المؤمنــن 

عليــه الســام فأقــرّ بالسرقــة ، فقــال لــه: أتقرأ 

شــيئاً مــن القــرآن؟ قــال: نعــم، ســورة البقــرة، 

قــال: قــد وهبــت يــدك لســورة البقــرة، قــال: 

ــدود  ــن ح ــدّاً م ــل ح ــعث: أتعطّ ــال الأش فق

اللــه؟ فقــال: ومــا يدريــك مــا هــذا؟ إذا 

قامــت البيّنــة فليــس للإمــام أن يعفــو ، وإذا 

أقــرّ الرجــل عــى نفســه فــذاك إلى الإمــام، إن 

ــا ، وإن شــاء قطــع‌()131(. شــاء عف

وهــذه المرســلة وإن وردت في السرقــة ولكــن 

يمكــن سرايــة الحكــم منهــا إلى بقيّــة الحــدود 

لعمــوم التعليــل.

ــول«  ــف العق ــلة »تح ــة: مرس ــة الثاني الرواي

عــن أبي الحســن الثالــث )عليــه الســام(

ــذي  ــل ال ــا الرج ــال: )وأمّ ــث ق )132( في حدي

ــة  ــه البيّن ــم علي ــه لم يق ــواط فإنّ ــرف بالل اع

ــن نفســه، وإذا كان  ــرار م ــا تطــوّع بالإق وإنّ

للإمــام الــذي مــن اللــه أن يعاقــب عــن اللــه 

كان لــه أن يمــنّ عــن اللــه أمــا ســمعت قــول 

ــرِْ  ــكْ بِغَ ــنْ أوْ أمْسِ ــا فاَمْنُ ــذَا عَطاَؤُنَ ــه: هَ الل

ــابٍ‌(. حِسَ

والروايــة هــذه وإن كانــت مرســلة فهــي 

مــن جهــة الدلالــة تقتفــي اثــر الروايــة الأولى 

ولهــا نفــس دلالتهــا أمــا مــن جهــة الانطبــاق 

ــي  ــام فه ــل الع ــا التعلي ــن ذيله ــتفاد م فيس

ــوب. ــة عــى المطل ــذا دال به

كانتــا  وإن  الروايتــن  إن  الأمــر  وخلاصــة 

ضعيفتــن إلّ إنّ هــذا الضعــف منجــر بعمــل 

ــدلّن  ــا ت ــار يجعله ــذا الانجب ــاب وه الأصح

ــر)133( . ــى التخي ع

الدليل الثاني: الأولوية.

اســتدل عــى التخيــر في ســقوط جــد  الشرب 

ــزنى  ــد ال ــقوط ح ــى س ــة ع ــك بالأولوي وذل

ــقط  ــإذا س ــة ف ــرار والتوب ــد الإق ــواط بع والل

الحــد في الــزنى واللــواط بالإقــرار فــالأولى 

ســقوطه في الــرب لأنّ الــزنى واللــواط أعظــم 

جرمــا مــن الــرب)134( ، وأنكــر ابــن ادريــس 

حمــل الــرب عــى الــزنى ولم يرتــض العفــو 

هنــا لأمريــن:
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الأول: إنهّ تعطيل للحدود.

الثاني: إنه من القياس الممنوع .

وتابــع الســيد الســبزواري ابــن إدريــس بــأن 

حمــل السرقــة عــى الــزنى قيــاس تمنعــه 

الإماميــة ، كــا إن الأولويــة غــر قطعيــة 

فيــه)135(.

ــس  ــن ادري ــة الحــي رد عــى اب إلّ إنّ العلّم

قائــا  إن العفــو هنــا ليــس مــن بــاب القياس 

وإنّــا مــن بــاب الأولويــة ،  وفــرق بــن 

ــة ، فالطائفــة تمنــع القيــاس  القيــاس والأولويّ

ــة()136(. ــع الأولوي ــن لاتمن ولك

ــه  ــار علي ــح ولاغب  وكلام العلامــة  هــذا صحي

عــى وفــق مبــاني الطائفــة.

ــة  ــام وحتمي ــدم تخــر الإم ــاني: ع ــول الث الق

ــة.  الإقام

ابــن  القدمــاء  مــن  اليــه  ماذهــب  وهــو 

وابــن  الحــي)138(  والمحقــق  إدريــس)137( 

الثــاني  الشــهيد   وأيـّـد   )139( الحــي  فهــد 

القــول بعــدم التخيــر لإرســال روايــة وضعف 

الأخــرى فقــال بتحتّــم الحــد في هــذه الحالــة 

)140(أي أن الشــهيد الثــاني يعد الإقــرار كالبينة 

كلاهــا يوجــب إقامــة الحــد ، وأيدههــم 

مــن المعاصريــن الســيد الخــوئي)141( والســيد 

ــركاني)143( ،  ــوي ك ــيد عل ــي)142( والس الخمين

ــي)144(. ــف صانع ــيخ يوس والش

واستدلوا عليه )145( بوجوه :

ــارِقُ  وَالسَّ  {  : تعــالى  قولــه  الأول:  عمــوم 

ــارقِةَُ فاَقطْعَُــوا أيَدِْيهَُــاَ جَــزاَءً بَِــا كَسَــبَا  وَالسَّ

ــمٌ{)146(  ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــهِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــكَالً مِ نَ

ــع  ــر بقط ــا تأم ــة أنه ــة في الآي ــه الدلال ووج

الســارق لاســيما أن السرقــة ثبتــت عليــه 

ــى  ــاء ع ــرار العق ــول إق ــوم قب ــراره لعم بإق

أنفســهم ، إذ ورد في الروايــة أن إقــرار العقــاء 

ــز)147( . ــهم جائ ــى أنفس ع

ــدُودَ  ــدَّ حُ ــنْ يتَعََ ــالى: }وَمَ ــه تع ــاني:  قول الث

اللَّــهِ فقََــدْ ظلَمََ نفَْسَــهُ{)148( ووجه الاســتدلال 

بالآيــة أنهــا تدعــو الى وجــوب المحافظــة 

عــى حــدود اللــه تعــالى وإقامــة الحــد مــن 

مصاديــق المحافظــة عــى حــدود اللــه تعــالى 

ــقاطه. ــي إس ، فلاينبغ

 الثالــث: صحيحــة الحلبــي عــن الصــادق 

ــى  ــل ع ــر الرج ــال : )إذا أق ــام ق ــه الس علي

نفســه أنــه سرق ، ثــم جحــد ، فاقطعــه ، وإن 

ــه ()149(.  ــم أنف رغ

ــا  ــدم دلالته ــة بع ــذه الرواي ــن ه ــب ع وأجي

 ، التوبــة  وهــو  الإســقاط  موضــوع  عــى 

الســارق  جحــود  عــن  تحــي  فالروايــة 

يخرجــه  وهــذا   ، التوبــة  عــن  ورجوعــه 

ــة عــى  ــا العلام مــن الحكــم ، أو كــا حمله

الرجــوع بعــد قيــام البيّنــة مــا يجعــل علــة 

.)150( متحققــة  حينئــذ  القطــع 

ــا الشــيخ الســبحاني للاســتغراب  وهــذا مادع

ــي  ــة الحلب ــتدلال يرواي ــن الاس ــب م والتعج

عــى المنــع  كونهــا لاتثيــت هــذا المدّعــى  أبدا 

، وليــس لهــا ارتبــاط بحيثيّــة المســألة)151( 

وقوامهــا الحــاكي عــن إقرارالســارق  لــدى 

عــن  تتحــدث  الروايــة  أن  فيــا  الحاكــم 

رجــوع الســارق عــن التوبــة والفــرق واضــح 

ــن. ــن الأمري ب
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الخاتمة والنتائج.

ــق  في  مســائل  ــد هــذا الجــولان والتحقي بع

التوبــة وأثرهــا على إســقاط الحــدود الشرعية 

وصــل البحــث الى نهايتــه ورسى عــى جــرف 

بحــر موضوعــه بعــد ســعي حثيــث لالتقــاط 

بعــض الــدرر مــن عميــق هــذا البحــر فــكان 

مــا ســلط الضــوء عليــه:

الــدواء الى  اللــه ســبحانه  1.	مثلــا جعــل 

الى  التوبــة  جعــل  كذلــك  المــرض  جانــب 

جانــب الحــدود إذا يوجــد تــازم بــن التوبــة 

ــاس  ــة للن ــازم رحم ــذا الت ــل ه ــد جع والح

وفرصــة للتطهــر.

2.	إنّ الحــد وإن كان في ظاهــره عقوبــة بدنيّــة 

إلّ إنهّــا تشــكّل في حقيقتهــا رحمــة وتطهــر، 

ــه  ــا الل ــارة أفاضه فالحــد بنفســه رشــحة طه

ســبحانه عــى الإنســان ليعــود الى رشــده .

3.	عنايــة الإســام بالإنســان وحياتــه الدنيويــة 

ــود  ــدم الوج ــا يخ ــدع تشريع ــة لم ي والأخروي

البــري إلّ وبيّنــه في دســتوره الأول وهــو 

القــرآن الكريــم ودســتوره الثــاني وهــو الســنّة 

ــم والســنّة  ــرآن الكري ــام الق ــة ، فاهت النبوي

عــى  دليــل  الشرعيــة  بالحــدود  النبويــة 

ــا.  ــان وحمايته ــاة الإنس ــورة حي ــا في بل دوره

4.إنّ مســألة الحــدود ليســت محــدودة بزمن 

معــن ، ولم توضــع لمرحلــة صبــح الإســام أو 

ضحــاه وإنّــا هــي في حركــة دائمــة،  فالإنســان 

هــو الإنســان بقــواه الغضبيــة والشــهوية 

والنفســية التــي تتطلــب روادع وكوابــح  ، 

ــدى  ــون إح ــة لتك ــدود الشرعي ــت الح وضع

كوابحهــا ، وتبقــى مســايرة لحركــة النــاس 

ــا  ــان باقي ــادام الإنس ــم م ــع حياته ــي م تم

فهــي مــن المســائل الثابتــة كأحــكام شرعيــة ، 

وهــي مــن المســائل المتحركــة كحــالات تابعــة 

ــن  ــة إذ يمك ــروف الموضوعي ــرورات والظ لل

حينئــذ  للحاكــم الشرعــي تقديــر المصالــح في 

ــه. ــا أو عدم إجرائه

5. ســعى علــاء الإماميــة لإفــراغ الوســع 

ــل الشرعــي  ــد في اســتنباط الدلي ــذل الجه وب

 ، الفقهــي  البحــث  خدمــة  في  وتوظيفــه 

وكانــت بحــوث فقهــاء الإماميــة رائــدة في 

هــذه المســاحة البحثيــة فجــاءت آراؤهــم 

تطبيقــا لمعــاني الحــد والتوبــة ومايــراد منهــا 

في إطــار حركــة الإنســان.

ــة في مســائل الحــد هــو  ــق التوب 6. إن متعل

حــق اللــه ســبحانه ، فالقــول بإســقاط الحــد 

بالتوبــة ليــس عــى إطلاقــه فالتوبة لاتشــتغل 

عــى مســاحة حقــوق النــاس إذ لاتنجــي 

ــدود  ــود بالح ــر،  إذا المقص ــم آخ ــدا لتظل أح

التــي تســقط بالتوبــة هــي الحــدود المتعلقــة 

ــقط  ــن أن تس ــم يمك ــالى ، نع ــه تع ــق الل بح

ــوية  ــم تس ــو ت ــا ل ــا في ــاس أيض ــول الن حق

ــاس أنفســهم وتجــاوزوا عــن  ــن الن الأمــور ب

ــم. حقوقه
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الهوامش: 
1-ينظــر:  الجوهــري: اســاعيل بــن حــاد، الصحاح 

في اللغــة :1 :66 ، ابــن فــارس : ابــو الحســن أحمــد  

بــن زكريــا القزوينــي الــرازي: معجــم مقاييــس 

اللغــة، مــادة )تــوب(:357.

2- سورة غافر الآية 3

ــن  ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــاني: اب ــر: الجرج 3-ينظ

عبــد الرحمــن بــن محمد،التعريفــات:1: 22.

4- الكليني: الكافي: 2: 426.

5- العلامــة الحــي: منهــاج اليقــن في أصــول الديــن 

 .361 :

بــن  محمــد  بــن  أحمــد   : الفيومــي  ينظــر:   -6

ــر،  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــي : المصب ع

ــور:   ــن منظ ــد، ص69، اب ــيخ محم ــف الش ت: يوس

محمــد بــن مكــرم: لســان العــرب:3: 140

7- الطريحــي: فخــر الديــن :  مجمــع البحريــن: 1: 

454

8-ابن فهد الحلي: المهذب البارع:5: 2

9-هود: 90

10- ينظــر: الطــوسي: التبيــان في تفســر القــرآن: 6: 

.50

11- التحريم: 8

12- المائدة: 71.

13- ينظــر: الشــرازي: مــكارم: الأمثــل في تفســر 

كتــاب اللــه المنــزل: 19: 145.

14- الطباطبــائي: محمــد حســن، الميــزان في تفســر 

القــرآن: 11: 25.

15- وسائل الشيعة:16: 62

16- العاملي: وسائل الشيعة: 16: 63

يعقــوب:  بــن  محمــد   : الكلينــي  ينظــر:   -17

التوبــة بــاب   ،596 الــكافي:2: 

18- شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام: 8: 

.7

19- ينظر: مباني تكملة المنهاج: 203- 391.

20. النساء 16-15

21- النور: 2- 4

ــم وآخــرون: المعجــم  ــى: إبراهي 22- ينظــر: مصطف

ــيط: 1: 164. الوس

ــم  ــن قاس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاع: أب 23- الرصّ

الأنصــاري، شرح حــدود ابــن عرفــة: 654.

24- المائدة: 35-33

25- المائدة: 38- 39

26- النور: 4.

27- النور:5.

28- المصدر نفسه:7: 214.

. المصدر نفسه: 7: 243،ح668 	29

. الروم:19، 50 	30

31- الكليني: الكافي كتاب الحدود: 7: 342،ح669

32- ابــن ماجــة: ســنن ابــن ماجــة: 8: 41، ح 2635 

، بــاب اقامــة الحــدود

33- اللجنــة العلميــة بــإشراف الشــيخ  محمــد 

ــراني،  موســوعة رد الشــبهات  جــواد الفاضــل اللنك

الفقهيــة ، 2: 29- 30.

34- ينظــر: الاســكافي: محمّــد أبــو عــي بــن أحمــد 

بــن الجُنيــد: تهذيــب الشــيعة لأحــكام الشريعــة، 

35- المقنعة: 810.

36- المفيد: المقنعة: 810.

37-ينظر:  الكافي في الفقه، ص421.

38-ينظر:  الخلاف: 5: 470.

ــة،  ــة في الأحــكام النبوي ــر: المراســم العلوي 39- ينظ

ص264.

40-ينظــر: مختلــف الشــيعة في أحــام الشريعــة: 4: 

463 ، قواعــد الأحــكام: 1: 525، إرشــاد الأذهــان:1: 

.353
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41- الدروس الشرعية:2: 47.

42-ينظــر:  التنقيــح الرائــع لمختــر الشرائــع:1: 

.569

43-ينظر: المهذب البارع:2: 329.

شرائــع  تنقيــح  الى  الأفهــام  ينظر:مســالك   -44

.108  -107  :3 الإســام: 

45-ينظر: مباني تكملة المنهاج: 41: 273.

ــكلام:21:  ــر ال ــن: جواه ــد حس ــي: محم 46- النجف

.394

 137 الشــيعة،27:  وســائل  العامــي:  الحــر   -47

بــاب11، ح1، ط آل  القاضــی،  أبــواب صفــات   ،

البيــت.

ــروف  ــر بالمع ــادق، الأم ــد ص ــاني: محم 48- االروح

ــة،  ــر والتقي ــن المنك ــي ع والنه

49- مباني تكملة المنهاج: 1: 273.

50- النور: 2.

51- المائدة: 38

52- ينظر: غنية النزوع: 436.

53- السرائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي، ج2، ص24- 

.25

ــوسي ، لأن  ــيخ الط ــو الش ــيخ ه ــود بالش 54- المقص

الشــيخ الطــوسي كــا مــر في البحــث يقــول بجــواز 

إجــراء الحــدود عــى يــد الفقيــه في زمــن الغيبــة ) 

الباحــث(.

55- ينظر: مختلف الشيعة، مصدر سابق.

56- ينظــر: جامــع الشــتات فــی أجوبــة الســؤالات، 

ج 1، ص 395.

57- جامع المدارك: 5: 411.

58- إشــارة الى روايــة عمــر بــن حنظلــة  عــن 

ــه  ــا عبدالل ــه الســام قــال: )ســألت أب الصــادق علي

عليــه الســام عــن رجلــن مــن أصحابنــا يكــون 

بينهــا منازعــة في ديــن أو مــراث فتحاكــا إلى 

ــك؟ فقــال: مــن  الســلطان أو إلى القضــاة أيحــل ذل

تحاكــم إلى الطاغــوت فحكــم لــه فإنمــا يأخــذ ســحتا 

ــوت  ــم الطاغ ــه أخــذ بحك ــا لان ــه ثابت وإن كان حق

وقــد أمــر اللــه أن يكفــر بــه قلــت: كيــف يصنعــان 

قــال: انظــروا إلى مــن كان منكــم قــد روى حديثنــا 

ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا فارضــوا 

ــإذا  ــا ف ــم حاك ــه عليك ــد جعلت ــإني ق ــا ف ــه حك ب

حكــم بحكمنــا فلــم يقبلــه منــه فإنمــا بحكــم اللــه 

ــى  ــراد ع ــا ال ــراد علين ــا رد وال ــتخف وعلين ــد اس ق

ــي :  ــه(. ) الكلين ــرك بالل ــد ال ــى ح ــو ع ــه وه الل

الــكافي: 7: 585، الطــوسي: تهذيــب الأحــكام: 6: 

.)218

59- النجفي: جواهر الكلام: 21: 362.

الحــي: شرائــع الإســام في  60- ينظــر: المحقــق 

.442  :1 والحــرام:  الحــال  مســائل 

61- ينظــر: كراشــة: بســمة، هــل الحــدود الشرعيــة 

قابلــة للتطبيــق، العلامــة

https://www. ، 62- ينظــر: موقــع الأمــم المتحــدة

un.org/ar/about-us/universal-declaration-

of-human-rights. ، موضــوع بعنــوان: الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان.

63- المرجع نفسه.

64- ينظــر: عاشــور: مصطفــى، الفردانيــة وأزمــة 

https:// لايــن،  أون  اســام  المعــاصر،  الإنســان 

.islamonline.net

65- الإنسان: 2.

66- سورة ق: 16.

67- الإسراء: 70.

ــق الحــدود  ــر: فيصــل، حــول تطبي 68-ينظــر: بابك

الشرعيــة الإســامية، مقــال منشــور في موقــع الحــرة 

https://www.alhurra. ، 2019 ــو ــخ 03 يولي بتاري

/03/07/2019/com/different-angle
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69-  ينظر: الطوسي: النهاية : 2: 199.

70-ينظر: نهاية الأحكام: 2: 521.

71-ينظر:  المحقق الحلي: المختصر النافع:1: 226

72-ينظر: السرائر: 3: 445.

73-ينظر: المهذب البارع: 2: 258.

ــات  ــغ الني ــة صي ــود في معرف ــدر المنض 74- ينظر:ال

ــود:403. ــات والعق والإيقاع

75- الشهيد الثاني: الروضة البهية:5: 209

الفائــدة والبرهــان  في شرح إرشــاد  76- مجمــع 

.48 الاذهــان:13: 

77- جواهر الكلام: 41:

78- مباني تكملة المنهاج:1: 318.

79-تحرير الوسيلة: 2: 462.

الــكلام  جواهــر  حســن،  محمــد  النجفــي:   -80

وينظــر:   308  :41 الاســام:  شرائــع  شرخ  في 

المفيــد: المقنعــة:476، 787، 788، 792، الطــوسي: 

النهآيــة:703، 707، 708 ، 709، العلامــة : ارشــاد 

الاذهــان: 175، 177، 184،  الشــهيد الاول: غايــة 

الارشــاد في شرح نكــت الارشــاد:4: 216، 218، 242، 

،272  ،262

81- المائدة:34-33.

82- ينظــر: الشــرازي: مــكارم، الأمثــل في تفســر 

ــزل: 3: 685. ــه المن ــاب الل كت

83- الكلينــي: الــكافي:7: 250 ، الطــوسي، التهذيــب: 

.122 :10

84- ينظر: مرآت العقول: 23: 389.

85- الدر المنضود:1: 242.

86	 الخوئي: مباني تكملة المنهاج: 1 :309

87- المرجع نفسه.

88-  ينظــر: المصطفــوي: محمــد كاظــم،  مائــة 

قاعــدة فقهيــة: 117.

تنقيــح شرائــع  الى  الأفهــام  ينظــر: مســالك   -89

.391  :14 الإســام: 

90- سنن ابن ماجه 2: 850 ح 2545.

ــص  ــر: التلخي ــن حج ــأ: 3: 76، اب ــك: الموط 91- مال

ــذي  ــنن الترم ــذي: س ــر 4: 160 ح 1755، الترم الحب

4: 33 ح 1424، البيهقــي: ســنن البيهقــي9: 207، 

البغــوي:  شرح الســنّة : 10: 330..

92- ينظر: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام، 

93- الكليني: الكافي: 2: 430- 431.

94- الحر العاملي: وسائل الشيعة:8: 555.

ــي  ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني: زي ــهيد الث 95- ينظر:الش

شرائــع  تنقيــح  إلى  الافهــام  مســالك  العامــي، 

 .432  :14 الإســام،: 

96- ريــاض المســائل - الســيد عــي الطباطبــائي - ج 

١٣ - الصفحــة ٥٠

97- الدر المنضود:1: 242.

ــاب  ــإن ت ــال: ). ف ــذب: 2: 368. ق ــر: المه 98- ينظ

بعــد قيــام البينــة عليــه، كان عليــه الحــد، ولم يجــز 

للامــام )عليــه الســام( أن يعفــو عنــه فــإن كان أقــر 

عــى نفســه عنــد الإمــام )عليــه الســام(، ثــم أظهــر 

ــه  ــة الحــد علي ــار في إقام ــام بالخي ــة، كان الإم التوب

أو العفــو عنــه، بحســب مــا يــراه مــن المصلحــة في 

ذلــك، وإن لم يتــب لم يجــز للامــام العفــو عنــه(.

99- ينظر: النهاية: 2: 263.

100- ينظر: المختصر النافع: 1: 226.

101- ينظر: كشف الرموز: 2: 494.

102- ينظر: مختلف الشيعة: 3: 356.

103- ينظر: المهذب البارع: 5: 84.

ــام :2:  ــدي: كشــف اللث 104- ينظــر:  الفاضــل الهن

 .368

المختــر  شرح  في  المــدارك  جامــع  105-ينظــر: 

.121  :7 النافــع: 

106- ينظر: تحرير الوسيلة: 2: 464.
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107- مباني تكملة المنهاج1: 321.

108- ينظر: الحدود والتعزيرات: 1: 75.

109- الكلينــي: الــكافي: 7: 351 ، بــاب : مــن أتى 

حــدا فلــم يقــم عليــه الحــد حتــى تــاب، الطــوسي: 

ــزنى. ــدود ال ــاب: ح ــكام: 10: 46 ، ب ــب الأح تهذي

110- المصدر نفسه : 7: 257.

111- ينظر: الكافي في الفقه: ص409.

112- ينظر: غنية النزوع: 418.

محمــد  الديــن  قطــب  الكيــدري:  113-ينظــر:  

ــاح  ــيعة بمصب ــاح الش ــي، إصب ــن  البيهق ــن الحس ب

ص515.  ، الشريعــة، 

114	 المقنعة:476.

115-ينظر: الكيدري : مصدر سابق: ص518.

116- ينظر: جواهر الكلام: 41: 387.

117- ينظر:  مسالك الافهام:14: 248.

118- ينظر: نهاية الأحكام: 2: 521.

119- ينظر: المهذب:2: 528- 538.

120- ينظر: مختلف الشيعة: 6: 286.

ــن:  ــرة المتعلمــن في أحــكام الدي 121- ينظــر : تب

ص244.

122- ينظر: تحرير الاحكام: 2: 221.

123- ينظر: قواعد الأحكام : 3: 565. 

124- ابــن العلامــة: أبــو طالــب محمــد بــن الحســن 

بــن يوســف ، إيضــاح الفوائــد في شرح القواعــد :4: 

.539

125- اللمعة الدمشقية: ص237.

ــد  ــن عب ــن ب ــال الدي ــيوري: ج ــداد الس 126- المق

ــرآن: 2: 351. ــه الق ــان في فق ــز العرف ــه، كن الل

محمــد حســن:  الغطــاء:  كاشــف  ينظــر:   -127

.6  :6: الأحــكام  وجيــزة 

ــاء  ــل الهندي)ت1137هـــ(: به ــر: الفاض 128- ينظ

الديــن محمــد بــن الحســن الاصفهــاني: كشــف 

ــكام: 10: 508. ــد الأح ــن قواع ــام ع ــام  والإبه اللث

129- ينظر: النجفي: محمد حسن: 41: 387.

130- درر الفوائــد في أجوبــة القائــد:1: 75 ، النــاشر: 

ســتارة، طهــران- ايــران، ط1، 1414هـ

بــاب   )  8  (  10 ج   : التهذيــب  الطــوسي:   -131

و:   .  133 للحديــث   129 ص  السرقــة  في  الحــد 

ــواب  الحــر العامــي، وســائل الشــيعة: 18: 331، أب

مقدمــات الحــدود وأحكامهــا العامــة، بــاب18، ح3، 

الإســامية. ط 

مصطلــح  في  الثالــث  بالحســن  المقصــود   -132

ــد  ــن محم ــي ب ــام ع ــو الإم ــي ه ــث الإمام الحدي

الهــادي عليهــا الســام تمييــزا لــه عــن جديــه 

الكاظــم عليــه الســام وهــو أبــو الحســن الأول 

ــة  ــه في الرواي ــذي يعــرّ عن ــه الســام ال والرضــا علي

ــاني. ــن الث ــأبي الحس ب

ــة:2:  ــوار الفقاه ــكارم: أن ــرازي: م ــر: الش 133-ينظ

422

134- النجفــي: محمــد حســن، جواهــر الــكلام: 41: 

.468

135- ينظــر: الســبزواري: عبــد الأعــى: مهــذب 

الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام: 28: 56.

الجــواد:  فاضــل  الكاظمــي:  ينظــر:   	136

.208  :4 الأحــكام:  آيــات  إلى  الأفهــام  مســالك 

137	 ينظر: السرائر:4: 444.

138- ينظر: شرائع الإسلام: 4: 164.

139- ينظر: المهذب البارع: 5: 114.

140- مسالك الإفهام: 14: 524.

القضــاء  أحــكام  في  الصالحــن  منهــاج   -141

والشــهادات والحــدود والقصــاص والديــات، ص49.

142	 الخميني: تحرير الوسيلة: 2: 464.

	 التعليقة على تحرير الوسيلة:2: 433. 143

144- التعليقة على تحرير الوسيلة:2: 507، 
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145- ابن فهد الحلي: المهذب البارع: 5: 114.

146- المائدة: 38.

147- ينظــر: ابــن أبي جمهــور الإحســائي: عــوالي 

اللئــالي :1 : 233 ،ح 104.

148- الطلاق: 1.

ــد  ــاب الح ــب : 10 : 126، ب ــوسي: لتهذي 149- الط

ــة . في السرق

150- ينظر: الحلامة الحلي: المختلف : 2: 219 .

ــيعة  ــاط الش ــع ارتب ــر ، موق ــبحاني: جعف 151- الس

ــه  ــة الل ــه آي ــارج فق ــة ، درس خ ــة الفقاه ، مدرس

ســبحاني ، كتــاب الحــدود والتعزيــرات ، 13- 1- 

https://eshia.ir/Feqh/Archive/ .1390 هـــ . ش

/900113/89/text/sobhani/feqh

المصادر والمراجع.

* القرآن الكريم كتاب الله العظيم.
منصــور  بــن  محمــد  إدريــس:  ابــن   .1

لتحريــر  الحــاوي  السرائــر  الحلي)ت598هـــ(، 

الفتــاوي، ت: محمــد مهــدي حســن الخرســان ، 

العتبــة العلويــة المقدســة، ط1، 1420هـــ - 2008م .

2. الإســكافي: محمّــد أبــو عــي بــن أحمــد بــن 

لأحــكام  الشــيعة  تهذيــب  الجُنيد)ت381هـــ(: 

د.ت.  ، ،د.ط  الشريعــة 

الــراّج  بــن  العزيــز  عبــد  الــراج:  ابــن   .3

الطرابلسي)ت481هـــ( ، المهــذب، النــاشر: مؤسســة 

،1406هـــ. الإســامي،د.ط  النــر 

4. البيهقــي: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي 

ــردي الخراســاني )ت458هـــ(  وْجِ ــن مــوسى الخُسَْ ب

ــا ،  ــادر عط ــد الق ــد عب ــرى، ت: محم ــنن الك ، الس

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان ، ط3، 

1424هـ- 2003م,

ــن  ــى ب ــن عي ــد ب ــى محم ــو عي ــذي: أب 5. الترم

ســورة بــن مــوسى  الســلمي )ت279هـــ( ،  الجامــع 

الصحيــح ، ســنن الترمــذي ،ت: أحمــد محمــد شــاكر 

وآخــرون ، النــاشر : النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة 

ــي – مــر، ط2، 1395هـــ-  ــابي الحلب ــى الب مصطف

1975م.

6. الجرجــاني: عــي بــن محمــد بــن عــي الشريــف 

الحســيني، المعروف بســيد مير شريــف )ت816هـ(، 

التعريفات)تعريفــات العلــوم وتحقيقــات الرســوم( 

الكتــاب  : دار  النــاشر   ، الأبيــاري  إبراهيــم  ، ت: 

العــربي – بــروت ،ط1 ، 1405هـــ.

7. ابــن أبي جمهــور الإحســائي ، محمــد بــن عــي بــن 

إبراهيــم )ت940هـــ( ، عــوالي اللئالي)عــوالي اللئــالي 

مجتبــى  ت:  الدينيــة(،  الأحاديــث  في  العزيزيــة 

ــاشر: منشــورات ســيد الشــهداء ، ط1  ــي ،الن العراق
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1403هـ.  ،

حماد)ت393هـــ(،  بــن  اســاعيل  الجوهــري:   .8

الصحــاح في اللغــة ، ت: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 

النــاشر: دار العلــم للملايــن – بــروت- لبنــان، ط4 ، 

‍ــ - 1987 م. 1407 ه

ــن  ــد ب ــل أحم ــو الفض ــقلاني: أب ــن حجرالعس 9. اب

عــي بــن محمــد بــن أحمــد )ت852هـــ( : التلخيص 

الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، النــاشر 

: دار الكتــب العلميــة ، بــروت- لبنــان  ، ط1، 

1419هـــ- 1989م.

10. الحــر العامــي، محمد بن الحســن)ت1104هـ(، 

وســائل الشــيعة، قــم - إيــران، مؤسســة آل البيــت 

عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، ط 1، 1409 هـــ.

الفوائــد في أجوبــة  ، درر  : عــي  الخامنئــي   .11

ط1،  ايــران،  طهــران-  ســتارة،  النــاشر:  القائــد، 

1414هـــ.

تحريــر   ، الله‌)ت1409هـــ(  روح  الخمينــى،   .12

ــار  ــر آث ــم و ن ــة تنظي ــاشر: موسس ــيلة ، الن الوس

ايــران، ط1، 1421هـــ. الامــام الخمينى،طهــران، 

13. الخوانســاري ،  أحمــد بــن يوســف بــن حســن 

)ت1405هـــ(،  جامــع المــدارك في شرح المختــر 

ــة  ــاشر: مكتب ــاري، الن ــر الغف ــي أك ــع ، ت: ع الناف

الصــدوق- طهــران، ط2، 1405هـــ.

14. الخــوئي: أبــو القاســم الموســوي)ت1413هـ(، 

ــاء  ــة إحي ــاشر، مؤسس ــاج ، الن ــة المنه ــاني تكمل مب

ــران،  ط4، 1430هـــ-  ــار الإمــام الخــوئي، قــم- إي آث

2009م.

15. الرصّــاع: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن قاســم 

عرفــة  ابــن  حــدود  شرح  الأنصاري)ت894هـــ(، 

الموســوم ) الهدايــة الشــافية الكافيــة لبيــان حقائــق 

ــان و  ــو الأجف ــد أب ــة ، ت: محم ــة الوافي ــن عرف اب

الطاهــر المعمــوري ، النــاشر: دار الغــرب الإســامي، 

بــروت- لبنــان ، ط1، 1993م. 

16. الســبزواري: عبــد الأعلى)ت1414هـــ(: مهــذب 

الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام ، النــاشر: دار 

ــران ، ط1 ، 1430هـــ - 2009م. ــم- إي ــر، ق التفس

17. ســار: أبــو يعــى حمــزة بــن عبــد العزيــز 

الديلمي)ت463هـــ( ، المراســم العلويــة في الأحــكام 

ــة  ــاشر: المعاوني ــي ، الن ــن الأمين ــة ،ت: محس النبوي

ــم-  ــت ، ق ــل البي ــي لأه ــع العالم ــة للمجم الثقافي

ــران ، د.ط ، 1414هـــ. إي

18. الشــهيد الأول ،  محمــد بــن مــي العامــي 

ــة،  ــة في فقــه الإمامي ــدروس الشرعي )ت786هـــ(، ال

مؤسســة النــر الإســامي ، قــم ، ط1، د.ت .

العامــي  مــي  بــن  محمــد  الأوّل:  الشــهيد   .19

)ت786هـــ(، ، غايــة الإرشــاد في شرح نكــت الإرشــاد 

ــات  ــب التبليغ ــاشر: مكت ــاري ، ، الن ــا مخت ،ت: رض

ــة ، ط1، 1414هـــ. ــم العلمي الإســامية في حــوزة ق

20. الشــهيد الثــاني ، زيــن الديــن بــن عــي العامــي 

)ت965هـــ( ، مســالك الأفهــام في تنقيــح شرائــع 

الإســام ، مؤسســة المعــارف الإســامية ، قــم ، إيــران 

، ط1، 1419هـــ .

21. ابــن زهــرة : حمــزة بــن علي  )ت585هـــ( ،غنية 

النــزوع إلى علمــي الأصــول والفــروع ، ت: إبراهيــم 

البهــادري ، النــاشر: مؤسســة الامــام الصــادق عليــه 

الســام ،قــم- إيــران، ط1، 1417هـ.

تحريــر  عــى  التعليقــة   ، يوســف  22. صانعــي: 

طهــران-  العــروج،  مؤسســة  النــاشر:   ، الوســيلة 

1389هـــ.ش. ط2،  ايــران، 

بــن  تقــي ‌الديــن  الحلبــي:  الصــاح  أبــو   .23

نجــم‌ الديــن بــن عبيــد اللــه بــن عبداللــه بــن 

رضــا  ت:  الفقــه،  في  الــكافي   ، محمد)ت447هـــ( 

أســتادي ، نــاشر: مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه 

الســام ، أصفهــان- إيــران ، ط1، 1403هـــ.
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24. الطباطبــائي: عــي،  ريــاض المســائل في بيــان 

ــر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــل، ن ــرع بالدلائ ــكام ال أح

الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، ط1، 

1412هـ.

25. الطباطبــائي: محمــد حســن، الميــزان في تفســر 

القــرآن ،النــاشر: مؤسســة اســاعيليان، قــم- إيــران 

،ط3 ، 1393هـــ- 1973م. 

ــن )ت460هـــ( ،  ــن الحس ــد ب ــوسي ، محم 26. الط

حســن  ت:  المقنعــة،  في شرح  الأحــكام  تهذيــب 

الموســوي الخرســان، دار الكتــب الإســامية، طهــران، 

ط4، 1365هـــ.ش .

ــن )ت460هـــ( ،  ــن الحس ــد ب ــوسي ، محم 27. الط

النهايــة ونكتهــا، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، ط1، 1412هـــ.ق.

28. الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

ــة  ــاء،  ت: جماع ــن العل ــاف ب )ت460هـــ(: الخ

مــن المحققــن،  النــاشر: مؤسســة النــر الاســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن ، قــم- ايــران، د.ط، 

1407 هـ‍ـ.

29. الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

ــان في تفســر القــرآن ، المحقــق  )ت460هـــ( ، التبي

والنــاشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم – 

ــران ، ط1 ،  1431هـــ. إي

30. ابــن طــي الفقعــاني: زيــن الديــن عــي بــن عــي 

بــن محمــد )ت855هـــ(، الــدر المنضــود في معرفــة 

ــد  ــود ، ت: محم ــات والعق ــات والإيقاع ــغ النيّ صي

بركــت ، النــاشر: مكتبــة مدرســة إمــام العــر 

ــة بشــراز ، ط1، 1418هـــ. العلمي

31. العلّمــة الحــي ، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهر)ت726هـــ(، مختلــف الشــيعة ، ت: مؤسســة 

النــر الإســامي ، مؤسســة النــر الإســامي، ط1 ، 

. 1418هـ 

32. العلّمــة الحــي ، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهر)ت726هـــ(،  ، تحريــر الأحــكام، ت، إبراهيــم 

البهــادري، مؤسســة الإمــام الصــادق عليــه الســام، 

ط1، 1422هـــ.ق.

33. ابــن العلّمــة: أبــو طالــب محمــد بــن الحســن 

ــد في شرح  ــاح الفوائ ــف )771هـــ( ، إيض ــن يوس ب

القواعــد ، النــاشر : المطبعــة العلميــة، قــم- إيــران، 

1387هـ. ط1، 

ــارس  ــن ف ــد ب ــو الحســن أحم ــارس : اب ــن ف 34. اب

بــن زكريــا القزوينــي الــرازي: معجــم مقاييــس 

اللغــة، ت: عبــد الســام محمــد هــارون ، النــاشر : 

دار الفكــر، د.ط ، 1399هـــ - 1979م.

ــو عــي الحســن  ــن أب ــن الدي 35. الفاضــل الآبي: زي

بــن أبي طالــب ابــن أبي المجــد اليوســفي)ت690هـ 

( ، كشــف الرمــوز في شرح المختــر النافــع ، ت: 

ــاشر:  ــزدي ، الن ــتهاردي وحســن الي ــاه الاش ــي بن ع

مؤسســة النــر الإســامي ، قــم- إيــران ، ط3، 

1417هـ.

36. الفاضــل الهنــدي: بهــاء الديــن محمــد بــن 

اللثــام   كشــف  الاصفهاني)ت1137هـــ(:  الحســن 

ــاشر : مؤسســة  والإبهــام عــن قواعــد الأحــكام ، الن

ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الاس الن

، د.ت. ،د.ط  المشرفــة 

37. ابــن فهــد الحــي: أحمــد بــن محمــد الأســدي 

)ت841(: المهــذب البــارع في شرح المختــر النافــع 

ــر  ــة الن ــاشر : مؤسس ــي، الن ــى العراق ، ت: مجتب

الإســامي، قــم – إيــران ، د.ط ، 1407هـــ.

38. الفيروزآبــادي ، القامــوس المحيــط ، ت: مكتــب 

بــاشراف  الرســالة  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق 

مؤسســة  النــاشر،   ، العرقســوسي  نعيــم  محمــد 

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، ط8، 

1426هـــ ـ 2005م .
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39. الفيومــي : أحمــد بــن محمــد بــن عــي : 

ت:  الكبــر،  الــرح  غريــب  في  المنــر  المصبــاح 

د.ت.  ، محمــد،د.ط  الشــيخ  يوســف 

وجيــزة  حســن:  محمــد  الغطــاء:  كاشــف   .40

 ، الغطــاء  كاشــف  مؤسســة  ،النــاشر:  الأحــكام 

1366هـــ. ط3،  العــراق،  الأشــف-  النجــف 

41. الكاظمــي: فاضــل الجــواد: مســالك الأفهــام إلى 

آيــات الأحــكام، ت: محمــد باقــر شريــف زاده ، 

النــاشر، المكتبــة الرضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، 

طهــران- ايــران، ط2 .1365هـــ.ش.

42. كــركاني: علــوي: التعليقــة عــى تحريــر الوســيلة، 

النــاشر: مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار إمــام خمينــي، 

طهــران- ايــران، ط1، 1426هـ.

ــدر  ــكاني: محمــد رضا)ت1414هـــ( ، ال 43. الكلبياي

ــرآن  ــاشر: دار الق ــدود ، الن ــكام الح ــود في أح المنض

ــم‌ ، قــم- غــران ، ط1: 1372هـــ.ش. الكري

 ، الــكافي   ، بــن يعقــوب  ، محمــد  الكلينــي   .44

تصحيــح وتعليــق عــي أكــر الغفــاري، دار الكتــب 

الإســامية ، طهــران ، ط3، 1367هـــ. ش.

ــن الحســن   ــن محمــد ب ــدري: قطــب الدي 45. الكي

، إصبــاح  الســادس(  القــرن  البيهقي)مــن اعــام 

الشــيعة بمصبــاح الشريعــة، ت، إبراهيــم البهــادري، 

النــاشر: مؤسســة الإمــام الصــادق ،قــم- إيــران، ط1، 

. 1414هـ 

ــه  ــو عبدالل ــد أب ــن يزي ــن ماجــة: : محمــد ب 46. اب

ــؤاد  ــد ف ــة ، ت: محم ــن ماج ــنن اب ــي ، س القزوين

ــروت ،د.ط  ــاشر : دار الفكــر – ب ــي ، الن ــد الباق عب

د.ت.  ،

47. مالــك: مالــك بــن أنــس الأصبحي)ت179هـــ( ، 

موطــأ الإمــام مالــك - روايــة محمــد بــن الحســن، 

ت: تقــي الديــن النــدوي ، النــاشر: دار القلــم- 

ــوريا ، ط1 ، 1413هـــ - 1991م. ــق- س دمش

48. المتقــي الهنــدي: عــاء الديــن عــي بــن حســام 

ــوال  ــز العــال في ســنن الأق الدين)ت975هـــ( ، كن

والأفعــال ، ت: بكــري حيــاني - صفــوة الســقا ، 

النــاشر : مؤسســة الرســالة ، ط5، 1401هـــ- 1981م.

49. المحقــق الحــي : أبــو القاســم نجــم الديــن 

جعفــر بــن الحســن بــن أبي زكريــا يحيــى بــن 

الحســن بــن ســعيد الهــذلي )ت676هـــ(، المختــر 

النافــع ، مؤسســة البعثــة ط٣ ، ١٤١٠هـــ.

50. المحقــق الحــي ، أبــو القاســم نجــم الديــن 

جعفــر بــن الحســن بــن أبي زكريــا يحيــى بــن 

الحســن بــن ســعيد الهــذلي ، شرائــع الاســام في 

ــرازي ،  ــادق الش ــرام، ت: ص ــال والح ــائل الح مس

انتشــارات اســتقلال، ط2 ، 1409هـــ.

ــع  ــو القاســم ، جام ــرزا أب ــي: الم ــق القم 51. المحق

الشــتات فــی أجوبــة الســؤالات،ت: مرتــى رضــوي 

، النــاشر : منشــورات كيهــان، طهــران- إيــران ، ط1 

، 1371هـ. ش

ــة  ــد ، مائ ــم،  القواع ــد كاظ ــوي: محم 52. المصطف

ــة  ــوردا: مؤسس ــدرکا وم ــي وم ــة معن ــدة فقهي قاع

ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الاس الن

المشرفــة، ط4، 1421هـــ.

53. المفيــد: محمــد بــن محمد)ت413هـــ( ، المقنعة 

ــاشر: مؤسســة  ، ت: مؤسســة النــر الإســامي ، الن

النــر الإســامي التابعــة لجامعــة المدرســن ،قــم- 

إيــران ، ط2، 1410هـــ.

54. المقــداد الســيوري: جــال الديــن بــن عبــد 

الله)ت826هـــ(، كنــز العرفــان في فقــه القــرآن ، 

ت: محمــد باقــر شريــف زاده، التصحيــح وإخــراج 

النــاشر:  البهبــودي،  باقــر  محمــد   : الاحاديــث 

الجعفريــة،  الآثــار  لإحيــاء  المرتضويــة  المكتبــة 

إيــران، ط5، 1373هـــ. طهــران- 
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ــن  ــداد ب ــن مق ــداد الســيوري: جــال الدي 55. المق

ــح  ــيوري الحلي)ت826هـــ(، التنقي ــه الس ــد الل عب

ــع، ت: حســيني كوهكمــري  ــع لمختــر الشرائ الرائ

ــه  ــة الل ــة آي ــاشر: مكتب ــف ، الن ــد اللطي ــيد عب ، س

ــي،ط1، 1404هـــ. ــي النجف المرع

محمــد  بــن  أحمــد  الأردبيــي:  المقــدّس   .56

الفائــدة والبرهــان - شرح  )ت993هـــ(:  مجمــع 

إرشــاد الأذهــان ، النــاشر: جامعــة المدرســن في 

ــران ، د.ط ، 1403هـــ.  ــة - قــم – اي الحــوزة العلمي

57. مــكارم الشــرازي: نــاصر: أنــوار الفقاهــة في 

أحــكام العــرة الطاهــرة ، النــاشر: دار نــر الإمــام 

ــران ،  ــه الســام‌ ،قــم – إي ــب علي ــن أبى طال عــى ب

ط1، 1432هـــ.

58. مــكارم الشــرازي: نــاصر، الأمثــل في تفســر 

ــام عــى  ــاشر: مدرســة الام ــزل ، الن ــه المن ــاب الل كت

ــام، ط1، 1379هـــ. ش. ــه الس ــب علي ــن أبى طال ب

ــرم )ت711هـــ(  ــن مك ــد ب ــن منظــور، محم 59. اب

لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر،  بــروت، لبنــان، 

1414هـ. ط3، 

ــكلام في  ــر ال ــن، جواه ــد حس ــي ، محم 60. النجف

شرح شرائــع الإســام، تصحيــح وتعليــق محمــود 

الإســامية، طهــران، ط2،  الكتــب  دار  القوجــاني، 

1363هـــ . ش .

المواقع الإالكترونية.
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